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 المسخ أَنا الأحدب 

اسالن أمشي ،..  لا أسمع 
، لواتفَتمشي معي الص 

 ..وأَمضي بعيداً 
 .فَيبقَى القُرنفلُ مجتمِعاً في الرواق 

 أَتيت بِلَيلةِ إِثمٍ ،
 ..وكانت منازلُنا في المحاق 

ولمّا كبرت 
 اكتشفت الزمرد في الشعر والنحتِ ،
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 في الرقصِ ،
 في مضربِ القُطنِ ، 

 في جرسِ الموتِ ،
  قُبحِ وردتِنا، في الطَّريقِفي

 وشيطانِ شهوتِنا ،
 ..أو مياهِ الغريقِ 

 وفي حدأَةِ البطنِ ، 
 في ثَرثَراتِ الحَليبِ ،

 ..وفي رجفةِ الجُرحِ 
 زاوجت بين موازين رعبِ الجَمالِ

 ..وأرضِ الهَلاكِ 
 إِلى أَنْ رأَوني بعيداً عنِ الوحشِ ،

 لي تاج آدمَ ،
حقِيقِ ذَبالش .. 

 : وقالُوا 
 !سلامك 
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 والقَلب تعويذتي ،

 أَحميهِ بِالحبرِ والأصدقاءِ ،
 ويتعبني بالجَمالِ ،
 فأَربِطه بالنحاسِ ،

 وأُلقيهِ في اليم. 
 قَلبي حدود المَدائنِ ،
 زهر البنفسجِ ،
 بِلَّورةُ الغيمِ ،

 قَلبي أَمير الغيابِ القَريبِ ،
 نونُ ، الج

 ابالمُص 
 بِنوبةِِ عِشقٍ ذَبيحٍ ،

 وقَلبي قِلادةُ موجٍ فَسيحٍ ،
 ورعشةُ نارٍ 

 على كل ريحٍ ،
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 وقَلبي مقاربةٌ للرهانِ ،
 .إِذا ما تعلَّق بالطَّيرِ رحلُك 
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 والقَلب مملكتي ،
 - ولو أنه جِلد ثَورٍ -

 كبيراً ،وسيدتي ؛ عندما تجعلُ الخَيطَ بيتاً 
 وقلبي قِرطاج هذا الغِناءِ 

 المُطَهمِ بالمَسرحِ المُستديرِ ،
 .. اِفْعلْ : وماءُ النبي الصغيرِ الذي قالَ 
 ..وما كان يضحك بين المَوائدِ 

 قَلبي نعاس الحَديدِ ،
 ووقْد الثَّلوجِ ،

 وليلُ النهارِ السعيد ،
 وبرعم صبارةِ التلِّ ،

 ..لطّير في رِحلَةٍ من جديد وا
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 وقلبي ميدانُ طيفِ الربيعِ ،
 وناي القَطيعِ ،

 وشمس النجيعِ ،
 ..وأيامنا من بعيد 

معوالس معوالش معهو الد 
 ..والمُبتلَى واَيد 

 والنبض في صدرنا ، 
 .إنما القَلب قَلبك 
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 نا لت أَقَو

شِعرك غادرت يوم : ي ش؛إن كبيه 
الد الكهرمانَ وصوت خانِكي أجمع،  

 ،  وافي القَ أثاثِوأحملَ كلَّ
وأضربريباً من المُيتي قَ بحيلِست .  

اتيوماً على الن كما قلت ،قشِ ، سعت 
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جاوِني لم أُلكنزح  دود الروي .. 
ا نبأن عرفت وكنت راك 

 !راك نا نسولَ
ا شربنوأنقَا وإي هوتنا اك 
العِكي ي راك تم! 

أبٍ لا ي غير ضِوما كنتن ، 
ولكنبحثُنا نعن س لادنا في البِورِ اليوم  ، 

 لنا  قُ..ولمّا وجدناه: 
تأَفيأو  في ظلّنا الس ،ور 

قد خطوناه،ذِ لم ي غير راعٍ ك .. 
 : قولُ أَ
ن ولَ.. راكسنا ن راك! 

فُرِعولم يوا ، بعدعنى وجودِ ، مك ..  
م درِك الأرضعنى شتاك لم ت . 

 ،  اكضوا رِنالُ ألاّ يورجوأَ
 بِولا أُش كه.. 
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 ثَوبك الخردليُّ ، يا قَمري الطَّفلُ ،

 .من دمعةِ السيسبانْ 
، الحُر واللُّؤلؤ يفالس لك 

 .حتى تتم حِكايةُ هذا الزمانْ 
واةُ تقولُ الر: 

 أَتوا من غُروبِ الشمالِ
 إلى لَبنِ الشرقِ ،

 كُنا على ركبتينِ من اللَّيلِ ، 
 مِحراثُنا طَاعن بالبسيطِ 

 من العشبِ ،
 ..والبيت لِلعرسِ والأُقحوانْ 

-، يخوكان أبي الش  
، كان الجنود 

 -وكان الحِصانْ 
 يناءِوكنت الذي جاءَ من رحمِ مِ
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 ..بحرٍ بعيد 
، ريدالش وكنت ليدالو فكنت 

 !وكان القَصيد 
 فكيف قَبِلت البقاءَ على درجِ الدارِ ؟
 البِكْر كدفنوا أمبأَن ي ضِيتر كيف 

 خلف الِجدارِ ؟
 سرقعن قَاتلٍ ي دافعت وكيف 
 الماءَ والنار والريح والجُلَّنار ؟

 !اءِ وحِفظِ الدماء ؟بِدعوى الإخ
 وأنكما تخبِطانِ على هذهِ الأرضِ 

 !ذاتِ البروجِ وذاتِ السماء ؟
 ألم تر أنّ الذي اغْتصب امرأةً 

 !شاركَها نفْس ذاك الهَواء ؟
 !وأين هواؤك ؟.. 
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ـبنيب هيعِ يي نياه  المِواتِز، 

جفُميلٌ عوت ،علُوداه و ي 
 ،على كلِّ رأسٍ  

 .. آه   : قالَوإنْ
 ،  اسس في النقد، هذا المُعرِلشلِفَ
 . ، عذْرك اليوم" تكب حبيتوبان"

 
-7- 
 حرِقلت من السو

 ،  مرِشعريرةَ في التما أوقع القَ
نعن ش نينِنا في الطَّمسِافحت .. 
هنا، يأخذُ الشت عر هربت، 
-و  الاسمالرفيك وح - 
 - قدس االلهُ سِر الكلامِ -

 .ردك نق الأرض و ر :وا أنهجمعلقد أَ
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 دين ، اسِ الحَجلسِفي معلى رعدةِ السرجِ كنت و

ردتما ظلَّد دى دٍ ، في المَى غَ حت .. 
 !ى د س الآخرونَهالَوما قَ

هيولى حأو لُروفِكما كو نَ الشعر .. 
نعراءُ الذيوالشعوا   اد 

   .دىظم غير الصوا من النقولُم يلَ
  ،لونَ الأوهالَ ما قَتزاوجو

  ؛قونحِ اللاَّهالَرت ما قَوقطَّ
 .. ى دذى أو هأَ
 !هذا بقيت وليس الأمير لِ
 دح ،  مجاؤكهِ

يفُوسع كتمةُ عينِ الرى د.. 
لِم؟ يكاً ت ريد 
 ؟ اءِوكبِ المَ عن كَنازلت تفكيف

ضخوحتى تت الن دى حت! 
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 عرِفُك ؟ لا ن ثم 
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بالش كصيرتك  

والسالتأم طير لِجن  
لُوالن ظمي نجتراحِ ، لإ على اقدرونَعبةُ م 
 ساؤلِ  نارِ التلينا إثارةُكان عو

لُصِكي يويمِ القَؤالِوا للس  
وقَويفي مِد لِرجك  الصرمدرِ ج . 

 
-10- 
لِبطَّه تمن م كعبدِتو؛سمِ الر  

الأفاعي اعِفي س ديك، 
  ،سر النكوفي رأسِ

 ،روقٍ عك امرأةٌ من بصابِوالماءُ بين أَ
غيهاقُها أهلُر كي تالض فيضفاف،   
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ن الجِميِ طَابضةً مثلَوتأتيك انِن  ، 
 ،  قيقِلعقةً باارِوغَ

درِوفي صها ألفهرٍ،  م 
ونَشقُّيلحم لوعِ الض ..  
 ، ِ هيلهذا الصحاطاً بِى متبقَفَ

تغسِأتي لِوت كلو الحُبنِاللّبلَ وجه ِ، 
 ،  اطيعاً لهَ محتى تكونَ

 ام ، ميها الحَ فِحما فَكُلَّ
درِوحانَ على صها التك رِبوقت  . 
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 ،  اجةَجسرت الزكَ
 - تعال سامحك الواسع المُ-
 ، بعطرٍ ساءِ الن ثوبتضوعفَ
)ولم يقد ش كمثلَف كاءِ الب 

 )اءِغ البِولُ حد القَوما وصلَ
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 ،ِ موررِ النجمن بِه أضلاعجتضرو
 لواتِ  في الصاكستشو

جيجِ الحَوعند ، 
 ،قولُ  تعنٍوما زلت في كلِّ ظَ

 .ولُك جدةِ اللّيلِ قَ في سوما زالَ
 

-12- 
  ،جفمعةٍ لا تت على دمنِو
 ليظٍ ، يخٍ غَنِ شضك في حِموأُ

  ،أس اقم الرارح النضم القَلقد قَ
ر كنت رأس أضيعاً ، ولم تر بيك 

  !مِبالد لَنخالمُ
لَبعد مع قِيالٍ ، ب أُيتفي الب يتِختك!  

ا وحدكم ..يان بكِت.. 
 هد  الشحلبينةٌ تقربكما تِوكانت بِ

ناما حتى ت .. 
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 ما  يكُغطِّصونَ ترأينا الغ: وقالوا 
 يالي ، في اللَّ

 رشح بكي وت تعنا الحواكيرمِس: وقالوا 
حتى تودا ع.. 

 .. كان .. وما كان 
إلى أن حلْم على تاعدِجأسِ الرمانَ هذا الز ..  

ن ظرتالر ملِلمرآتِك..  
ك وما كانَ يوم. 

 
-13- 
تراءيتنِّ في الد بيةِ المُردوالص  ،ِ 
بفي الش أوالغت ِ ، 

 ،  ائدناحدى وسزوجةُ إِهذي اللُّ
 لعنا القناع ،  خإنْ

 راعِ ، نا في الشذائذُ لَالذَّهابوهذا 
شيبِ المَوعنددوءٌ  ه.. 



 23

 . ولبيك يا رب، حمدك 
 
-14- 
  ، النسماتود ، أهواؤك  السدائركغَ
 موقدك الخاص ، و، الضفافِ شايو

  وأُنثى تحاول أن ترتدي فيك قُفطانها 
على القلبِوالص ليب ..  

 كريات ؛هكذا الذّ
 نا جامع نسافِر حتى يكونَ لمعراجِ

 امع  سلِترتيلِناأو يكونَ 
أو نكما ت موتشتهات  هي الأُم . 
 فرةِ الحُزنِ ؛ ود على شتع

كالكمنجاتِقَلب بيت  ،  
 ،  ائحاتِوالن .. يهِأحرفُك الماس للتو
ربِبقى غريباً ، على قُوتجهِ وك ، 
شني صِتغارك  ، 
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ك لُشعِوتنار  .. 
 ؟ك ركِنن لاو 
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 ! وكسرت قَرنَ الغزالِ 
الباب نطحأنْ ي لقد كاد،  

 ..أنْ يحرق المِسك والإثمد المُنحني 
 .أو يسوق الفَراشاتِ للنبعِ 

 كان بإمكانهِ أن يرى البدر خلف التلالِ ، 
، فيضحتى ت الأرض فركوأنْ ي 

 .وأنْ يجرح اللّيلَ بالناي 
 وكانَ لهذا الغزالِ السماوي أنْ 

 يشعِلَ النار في العرسِ ، 
 حب الفَم اللبني من الصدر ، أو يس

، الموج وقِفأو ي 
 أنْ يدهم الرملَ ، 
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 لا يأخذُ العشب في مِشطهِ للندى ،
 كانَ له رقْصه في المَدى 

 والبراري تناديهِ ،
 لكنه دونَ تاجِ الطَّبيعةِ 

 !منكسر في الصدى 
 .وما عاد برك .. 
 
-16- 

 نامِك مأتاك الذي لم يكن في 
 ك، الآنَأو صحوِ

رمي نبيذَت ك 
علُتو جواد ك 

 . أر ثأركفالثّ
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 ..قد عرفُوه ! تصهد سيفُك في الردِ 

 ك جاريةٌ  أمكنول
 ،  هرٍ بعيدٍ نمن مجاهيلِ
 ،كبيحِوحنافذةُ الرمات ،،   

 كراماتك البِيض ،ولولا 
 ،يلَ ق اللّالأبيض العاشكان ارتدى 

ك والصالوجهِ، لون يا أسود ،بح. 
 

-18- 
 ،  مرِكنت صغيراً على الخَو

والنوقدرِلخِ ا من غفوةِ أعلى وأبعد  ، 
 !سانِ قُم، وانتبه للّ

 ما للملوكِ فإن البعيد قريب بِ
 ..  والخيلِ من المالِ

 



 27

والشي بقىعر 
  .كانتهى اليوم أمرقَد :  وإنْ قالَ

 
-19- 
الغريبِ ، لكْس طريق ت 

 وكنت حريراً 
تمع ش جاوبتاخباتِ ، هوةِ المدنِ الص 

جدواوين شعرٍ قديمٍ معت  
 حوت ، كبوت ، رأت ، مقَ

  إلاّ قليلاً ، وقد ذبلَ الخيطُ ، متوقُ
تالأليفِعم سن ثمَّ تقلّدت ، مت ،  
 ، مائمتين الترأت على الميقَ

كثم بمع الن حلِ يت،  
 ،  والبدوِزاوجت بين المراكبِ

  ثم أطلت الوقوف على الماءِ
 .. حتى تبلّلَ موج البقاءِ 
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 !جوت ن: تقولُ 
نعم قد ن جوت 

 .  موتك -  يا صاحِ-وفي يقظةِ الموجِ 
 
-20- 
متى سوفها المخمليفي بر ، تلقاك  ،  
بش الماءِ فيها إلى غَدخلُوت ،  
تمتصالش تِ زهرسر اقها تاءِ ودر 

ردةِأو تقليلاً على ب موتبعِ  الن 
 امضٍ في الغلالةِ ثم تقوم إلى غَ

  الأفاعي ، تنسلُّ مثلَ
 وتذهب في غفوةٍ لا تعود ؟ 

ت ، كونانَهناكالحياةِ فوق  ،  
  ..  وبعد المماتِ

 ،  يشع.. جنوناً صقيلاً 
 . عريِ سِرك ويفهق من هلعِ ال



 29

 
-21- 
متالن برج دوالفَس مِتوءاتِ بالكف  
وادت يسحقدى بالغصونِ الن  مرِعفت، 

 الأرض تنتحب، 
هبطُيالبلادِ ،  س قف 

المحيطِ ، وي قلب ويرتج هتاج، 
رخي جي ، زبِدناحيهِي ،  

تضربه الص عتِموت ، اعِقات، 
تعن ص متِها خرج الكائنات، 

 ، حت الجحيمِراعين توتلتف إحدى الذّ
مثل الر ، حى ، لتطبق 

 ،فوق غيمِ الحليبِ 
 .  لا يعرف الأمر أمرك تروح إلى حيثُ.. 
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-22- 
  ، يكينتفتح عو
تماءِلقى الغزالةَ حارقةً في الس ، 

الحامضي فتدلحُ في جوفِك  
  ، الذي قد تبقّى من اللّيلِ

  ، فقة الماءِخلُ في دتد
 عقصةِ الأُذنِ والقلبِإلى حتى تثوب ،  

ى الغمح يورِتزداد  
  - ائنةالخَ.. ها تلِلا بد من قَو -
 سلِك ، فِ غُطْخرج من لُتو
  -خن  لم ت .. لا-

المِز ثم تلتقطُ البلح 
 !عه ؟ متغدو -

من أن ت دوملا بت -  
وتماءُمضي الد  ، إلى ساعديك 

 حرِها يك في نفتطبق كفّ
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هشعلُ فيثم ت ا الجذوع .. 
  ،فتح عينيكحطُّ الجنونُ ، وتا يولمّ
لقَتتبكي  فَ،كلِ رمحٍ ى رماداً على ش 

وتت ، شرببكي وت شرب .. 
 .  احتضارك حتى يكونُ

 
-23- 

 وتعصِر رمانها فوق ظهرِ الحصانِ ،
 ..بالصّهيل وتشربه رانِخاً 

 ذوب فيها كثيراً 
 من البردِ والخوفِ ،

 !وقد أنهكته، فنام قليلاً 
 وعادت بِرمانِها ،

  مسدته بأوراقها اليانعاتِ ،
 وحكّته بالنجمتينِ ،
، العاج ليفترع فعاد 
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 ...يوصِلها للسراج البعيدِ 
 ..وغَابا 

 وظلّت على شرشفِ الخيلِ
 ..ت نفسها آثار رمانةٍ ذَبح

 !وما كان ذنبك 
 
-24- 
ش ، بيهي أنت 
ت البياض أت حتى بلغتجر 

  أنذا، الآن، في الأربعيناوه
 .. وأكثر 

تفوحِ رضى بزيتونةٍ في الس 
ولا تقبل الريح   

 .. ها إلاّ إذا مال صدر بِ
 لتقيك الفراشات ،  ما توسرعانَ

ار كامنةٌ توالنبلّوطةٍ حت  
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  .. بنها قبل حربينِا تدقفَ
 الفُهودِفيك هبوب  

 ، الصخورِ ووحشةُ أنثى 
ك الطّحنِوفي ص يف .. 

 ،  بيعِ الرتلاتِ، من ب، بعديرتو تلا
 ،  عرِرو عن خطوك الو السولم يغبِ

 .. ك يتِ بوالميجنا ماءُ
 ،   حتى تلعثمت بالدمعاللَّهوِفرغت من 

  في البراءةِ ، كانت فخاخك مضروبةً
والقصر من عقِريتِ الز ..  

  كراسوف أ.. 
تحتار ،  سفرجلةِ الد 
تتاء  حكي لنرجسةٍ في الش 

عدِ والخوفِعن الرابرين ،  والع 
وتليئاً بِبقى مقينِهذا الي ،  

 . فالبيت بيتك فلا ترحلِ الآنَ 
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-25- 
 شقيقي الصغير الجَميل 

 !تِ المولّه بالصو
 ..عباد شمسِك يلذع في المرجِ 

 نادى على الشاهِدين
 . والقبر تلٌّ ونهر طويل 

 معناهقالوا ،.. س 
 وفاض على غسقِ الثّاكلات

 .فقام العباد إلى خيلهم في السبيل 
 عرفتك قبل التواء الشعاعِ ،

 على التلِّ تكرز بالوقت
 .حتى يعافى الذّبيح القتيل 

  ميت، ولا ظلّ بيتوما عاد
 .على قدم النجمِ والزنجبيل 

 ..شقيقي 
 أبوك الذي حرثَ البحر  



 35

 لم يطفئ النار ؛
 كان بداهةَ عشبِ الجدارِ

 وما كان يحلم أنْ 
 .يجعل اللّيلَ بعد النهار 

 كان سراجاً لنوم الصغار ،
 ينام فتأتيه رؤيا الضيوف ،
 ..فيعرق من قِلَّةٍ في الجرار 

 ينده أم البنين ؛و
 اخلعي خاتمَ العرسِ ، هاتي السوار ،

 وما في الخوابي ضعيهِ ،
 ..فكلُّ الضيوف هنا، بانتظار 

 فتبكي ، 
 .. وتبعث للجارة الثّانيةْ 

 أعطني ما لديك، 
 فقد بعت عقدي وخاتمَ 

 عرسي يوم اشترى البندقيةَ ، 
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 لكنه صار ينسى 
 وما من ضيوفٍ سوى أنه .. 

 يبذل ما في الديار 
 وما في الجرار

 ..وما في الجوار 
 ..شقيقي 

 أبوك له بيته السلسبيلُ 
وفي بيتك الحُلْم 

 ضيفُك يفوالض. 
 

-26- 
 !ويأتيك في النوم؛ مثلَ السخيم 

 وينتظر الساطعة ،
 .والشفاعةُ من دم امرأةٍ عذّبتهُ 

 والموت سهلٌ ،
 .ة ولكنه سيرى الوردةَ السابع
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 قال في الأرضِ ما يهدم الراسياتِ
 .ليبلغَ تلَّ المنافع والرافعة 

، دهلم يدرك الز 
 ، دبلم يعرف الع 

 .وهو عبد الرؤى الدامعة 
الآخِر حك الأعظمامس 

 .على ما نزفت على قدمِ الفَاجِعة 
 وكانت جراحك في هجرتي ساطِعة ،

 اها ،إنها السنوات التي لا نر
 .فتبقى قصائدنا هاجعة 
، تومئ، لكنها لن تعود 
 ..وإنْ قيل لي إنها راجِعة 

 والعفو، يا صاحب العفوِ ،
 ..أدعوك بأنوارك الشافعةِ 

 ا عيالُكوإن. 
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-27- 
 ..خيولٌ، جنود، قلاع، وفيلْ 

 .وأنت الدليلْ 
 فقد تنتهي الحرب قبل النـزالِ ،

 .تٍ طويلٍ وقد تبتدي بعد وق
 !إذا ما وصلت فأمر جميل 

 !وإنْ ما هزمت فحظٌّ قليل 
 بيادق من خشبٍ ،

 بين كفَّينِ ،
 تسليةٌ بالهزائم والنصرِ ،

 .والميتون على حالهم في السبيل 
، حملا ر ،حلا قَر ،لا جرح ،شرلا ع ،فلا نعش 

 ..لا سيف، لا قاتلاً أو قتيل 
 ق، لا سرج، لا هرج، لا مرج ،ولا بوق، لا نو

 ..لا نار، لا ثار، لا غار، لا ثاقفاً، أو صقيل 
 !ولا شيء مما يمور على شفرة المستحيل 
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 ولكن بعض أصابعك المُنتقاةَ ستدخل رقعتها ،
 ثم تعبثُ بالجُندِ والخيلِ 

 حتى تطالَ الوزير القتيل ،
 !ولكنها حين تدنو من التاجِ تخشى 

 ! فتنذره بالرحيل ..
 لماذا توقفت ؟ 
 أين حرابك ؟

 
 رام االله 

 )2003آذار، (
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مهما اسـتباحوا بـأرضِ االله      
واجترحــــــــــوا

 

ــةَ البيـ ـ ــع الراي ــن نرف ــحـل ــا رف ضاءَ ي
 

ولو أعادوا لنا القتلى بِمعجـزةٍ     
 

وأعذر الشهداءُ المـوت أو صـفحوا      
 

    سامححلّوا بِ  لا، لن ن نمجزرةٍم
 

بحِ الــذي ذبحــوا  ؛ فللــذّ  وإنْ أقــاموا 
 

وكيف ننسى شـظايا زهـرةٍ      
تــلِي صـــــــــ
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؟ ها حينمــا ســفحواْـوعِــرض مــن ولِدتــ
 

 ـ   ـوهل ن  بالص ـنم دِ جاوره
أضـــــــــــرمها

 

؟ ارةً لشــروقِ الشــمسِ تنفــتح  ـيــب
 

ومن يسالِم من لم يبقِ نافـذةً      
 

ــنجمِ ــةِ ال ــوالخفق ــذي جرح ــوجِ ال ؟  والم
 

هم الذين أتوا من عتمِ ظالمـةٍ      
 

وقـد جمحـوا   .. نـاخوا علـى نحـري       أوقد  
 

إنْ   لأحتملُ ا أ:  وقلت غـراب
تـــــــــــنسح

 

 ، أو جنحوا ، في فضاءِ البيتِ أقدامهم

ذا إ، هـذا     بـداً أن يحسنوا   ل
ــوا ارتكســــــــ

 

ــطَحوا  ــاً وإنْ ش ــعروا يوم ــف إنْ س  ؟فكي
 

وروــم ــوا الس ــدوا  غ ، وارت
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لشــــــــــأفَتهم
 

ــاً ــوا  دوم ــد نفَح ــارِ ق ــةِ الأغي ، وفي فتن
 

،  هرِ قال يبِ الد وكم رسولٍ لطِ  
ــا ومــــــــــ

 

ــنِ الظّ  ــير طعـ ــتلح رأى غـ ــرِ يجـ هـ
 

وأحفَروا مثـلَ مـن راحـوا       
يبتــــــــــهمخبِ

 

ــوا ــوا   وإنْ بق ــدنا منِح ــبر عن ــو ق ؛ فه
 

 
 ـ     ،  امعينلسنا مدق خيولِ الطّ

ــلو هــــــــــ
 

 ـرِفَهـل    و عادت إلـيهم علـى نصـرٍ ،        واح !
 

من غزةَ الباسلين الرملُ زلزلـةٌ     
 

ــحوا    ــان وافتضِ ــا ك ــنين رأوا م وفي ج
 

هم الذين ابتدوا دهماً وعربدةً    
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ــوا    ــا قُبِح ــاً أينم ــرد فَهقَ ــوا ال فليجرع
 

سمِ الذي  لإلسوف نبقى كما ا   
صـــــــــــعدت

 

ــه إ ــأليـ ــرِ.. نا عراسـ ــى فَـ حوالمُبتلـ
 

نْ ناموا علـى    إ، و  لا لن يناموا  
رهـــــــــــبٍ

 

ــلّ  ــف ك  ـوخل ــدهم شـ ــدارٍ عن بح ج
 

 الأعمـى كفـى     يا لعنةَ الزمنِ  
لفاًصــــــــــــ

 

ــي  أكُ ــا زاد دمع  ـ.. لم ــا سـ ؟ بحواكلّم
 

لأمـــا زادت الرب يتـــام ..
وانكشـــــــــفت

 

ــ ع ــوت ــذي البي ــوا راءًه ــدى نطح ، والم
 

 
ـ ورب  ـ ما اغتص  براً علـى   بوا شِ
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جســــــــــدي
 

ــارِ  هملكــن ــا ربِحــوا، ، غــير هــذا الع م
 

  الفاشي ثانيـةً  فليشربِ العالَم 
 

ــذي طفحــوا ــن الكــأس ال ــنبي م ــي ال دم
 

<
 رام االله

)20/5/2004( 
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 المعلم أعربوا : كتب: 
   نيا حواجزوالد ، امرأةٌ أتاها الطَّلْق 
 ..والصراخ مع الدماءِ   
 . وكان مولوداً معافى   

 ولد كما تقولُ، دماءَها  : فأجابه ،رأيت 
 وسمعت قهقهةَ الجنودِ ،   
 .. موتي : زعيقَهم   
  لَكان من نورٍ زجاجيفَأجاءَها م 
 ..وحلاّ حولها ، حيناً ، وطافا   
 !لكن ومضةَ وجهها انطفأَت   
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  –رصاص في المكان  -
 .. ضافا ومن سيقترب المُ

 آخر ها  :وأجابحنا لندفنعندما ر.. 
 !رأينا صورةً   

 من تكونُ ؟: فسألت خالي 
 ..يافا : فقالَ 

 إنّ إعراب الولادةِ حقلُ زيتونٍ: وأجاب ثالثُ 
     وبيت للفَراشِ                    

 ..    ونحلَتانِ تجنحانِ     
  النساءُ ، فثم إعراب            وإنْ تمت هذي

 أنْ تمضي ثقيلاً :     وحيد للولادةِ وهو  
 .. ثم تنتعف انتعافا ..     للحواجزِ  

 
 
 رام االله 

)2002حزيران، (
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I 

 
 !لا شيءَ يغري في نيسان 

 تردده ؟
 ياسين ،ثَمة تردد الحَربةِ على جذع دير 

 ،والسكينِ على مذْبحِ الرضعِ والطّيور 
 ،وتردد الأجنادِ على صدرِ أرضِ السواد 

 ،أمي .. وتردد القلب في بكائه أمه 
 ،وتردد الجراح في القَسطل البعيد 

 ...وتردد الكذبةِ الحقيقة 
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 .نيسانُ شهر الغيابِ الأعمى .. 
II 

 
الحالي ، عاماً حزيناً كاملاً؛ يحضن أمه ،        كَبر الولد، في نيسان     

ويربت بيده الصغيرةِ على خصرها، ويرجوهـا ألاّ تبكـي ثم           
ها أنذا رجلٌ لا أبكي ، غير أن عينيـه تغرورقـان   : يقول لها  

يحضنها أكثـر   ! لا تبكِ يا رجل     : بالدموع، ولمّا تقول له أمه      
 لكننا عندما نخلـد إلى      قالوا لنا ألاّ نبكي أمامك ،     : ويقولُ لها   

 ويبكي فتبكي ونبكي .. النوم نبكي وحدنا حتى لا ترينا نبكي 
 : انتبهوا 

 كم طفلاً في فلسطين يبكي عندما يخلد إلى النوم ؟
 !السؤال برسمِ لا أحد 

* 
 

وربما أُعاتب من ذهب إلى الموتِ مختاراً ، لأنني أخشى أن 
 .يا أيها الميت خارج العِتاب يكونَ موته مجانياً ، لكنك 
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III 
 

 . أكاد أَشم عبق الماسةِ الوضاءة، وهي تذهل عتمةَ المحيط 
والظُّلمةُ قلب بحجم الكوكبِ، كثيف، له لزوجةُ الدمِ الباردِ ،          

 .وبلادةُ الحسابات 
          صلابةَ تلـك خوةِ، علِّي أجدفوق صمت الأعماق الر وأقفز

ليها، وآخذَ موقعي، وزينةَ قوتي، لأقذف هـذا        الماسةِ لأَحطَّ ع  
 .الوحلَ بعيداً في هيولى الفراغ الكوني 

 !وأرى .. وأكاد أضع قوامي على اشتعالها الخالص، فأستوي 
يأتي طفلٌ مهجونيٌ ينسلّ من عرشِ الأحجارِ ، ويرفـع يديـه            
الشجرتين، ويصوح بعينيه ، فتنفتق عروق ساعديه ، ويحمـل          

ائخةُ         الكوكببدةُ الحمراءُ الشفتتقطَّع الز ،هقْلبمن أُذنيه وي  ..
وعلى مرمى نبضةٍ أو اثنتين تكشف المرأةُ       . وتساقطُ في البعيد    

عن نهرين محفورين فتنجلي الأرض تماماً ، وتشرق الماسةُ على          
 .البذرةِ هناك 
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 قلـبِ   ويكاد العشب أن ينفجر، صغيراً ، لِبلاباً، طاهراً مثـلَ         
الصغير ، لكن الطفلَ يفخت بسكّين كفِّه جلدةَ الأرض مـن           
طرفها ، ويسلخها، فتنكشف شرايين خريطةِ تشبه سن القلمِ         

 .أو خنجر الذي فجروه 
 .إذا خلعتم جلد التاريخِ فستجدونَ شرايين القدس : انتبهوا 
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IV 
 

بحر !  مذهلة   صورةٌ مكتملةٌ تكاد أن تكونَ في اكتنازِها جنةً       
زجلي طويل، وثلج مثل بطنِ العروس، ورملٌ نخلته الريح من          
         ـنالأنبياءِ على م دموع تذهبِ الأساطير، وملوحةٌ استخلَص

 .صورةٌ اسمها فلسطين . أسرفوا في الزمان
انبذلَ حولَها ولها ما ينقذُ الدنيا ، لكنه تبدد بفعـلِ غـامضٍ             

حتى .. نادون من منصةِ الحق درجةً إثر أُخرى        وهبطَ الم . مريب
وتفرق المنادون أيدي سبأ ،     .. وصلوا قاع الاستجداءِ والتمني     

 !مهزلةً .. حتى أضحى التذكير بالصورةِ كاملةً 
مدعاةً للسخريةِ أو رذيلـةً     .. وصار امتلاكُها حرفاً أو حلماً      

ا أكفانكم بأيـديكم ،     والمطلوب أن تخيطو  ! بائسةً لا واقعية    
وأن تكونوا ضحيةً سلبيةً، لأن الضحيةَ الإيجابية التي ترد على          

 .موتِها بالموتِ سيبهِظُها الأقوياءُ المعتدون 
 

 .إذا تبأّرتم في الخطاب فستجدون استنـزاف الصورة: انتبهوا 
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 .واذكروا أن ما يطالب به أي دمٍ هو ألاّ يسفَك 
 
* 

 ...مة صورةٌ أخرى وثَ
 

V 
 

لا تعترفوا، فإنني سأعترف ملءَ القاعةِ التي يفثأُهـا الجـوالُ           
الملون، بأننا آثرنا السلامةَ أو التعالي أو الصمت ، أو اتخـذنا            

.. موقفاً يقوم على قراءةٍ مستتِرةٍ، يشع ظاهرها، وقبر داخِلُها          
 .لنؤثر السلامةَ من جديد

مثقف كبير أو كبير يعلن إضراباً ليومٍ واحـدٍ عـن           فهل ثَمةَ   
الطّعامِ، أو يحملُ كلمتين على مفترقِ الصـحافةِ الفضـولية،          
ليقولَ العالَم إِن في فلسطين من يرفض موتها الصعب، أو تقولُ       

 !هناك من يجوع يا االله : الملائكةُ في قارعةِ السماءِ 
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ن اعتقِلوا ، وللذين سيظلّون علـى       شكراً للذين ماتوا، وللذي   
 .ظهورهم مقْعدين، بعد الذي قتلوه مقْعداً، وقد صلّى وأناب

 
إذا جمعتم كُرسياً متحركـاً فسـتجدون ضـلوع         : انتبهوا  
 .الأندلس

 
 

VI 
 

 
 !كيف تقول انتصرنا ، والخطاب أبيض ؟

 
ا، بياضـاً  لم نرفع الرايةَ البيضاءَ، لكننا جعلنا، في ميثاقن:انتبهوا  
 .. كثيراً 

 !وما زال الوالي يطارد الهواء 
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 رام االله 
 )2004نيسان، (

<
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I 

 
 ، الطَّير يزجر به عائف رشبلم ي 

 اطرون"ولم يكن ابنالمفازاتِ الذي يحتلُّ" الس .. 
- هدمون لها البابنكّسةً ، بل يم هولا تدخلُ رايت  

 هبعلَها ناصباً رليدخ- 
 كان أبوه عرضةً لوعدٍ مميتٍ ، 

 !ولولا الأقداح لانعدمتِ الغرةُ البيضاءُ 
 لم يصك الياقوتةَ بين عيني أحد ، 

 ولم يطبخ مرائر الشجر، 
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 لو مسه .. يصبح شهداً رغم أن الحرملَ 
 بعينيهِ من بعيدٍ 

 ومن قَبلهِ بحروا البحيرةَ ، وسيبوا السائبةَ ،
 ووصلوا الوصيلةَ ، وحموا الحامي ، 

 .. رغم أنهم كانوا يلوذونَ بالطَّواغيتِ والأزلام 
  – الفعلُ يقوم على وهمٍ من حديد -

 .. ظعنوا بكَّةَ في إيلافِهم 
 أزهدهم ، توكَّف الشروق النهائي ، وخيرهم 
 .. قدوس .. قدوس : وقال لها 

 ! لقد جاءه الناموس 
 ، فسوالع قههم الرفقير أصاب 

 دفنوا التفاح ، وتناهشوا
 .. وقاربوا الخيمةَ الحمراءَ 

 ! لقد ثبت نسب ابنِ أبيهِ هناك -
 : وعلى ذمة الراوي 

الر جلُ المرأةَ مع وسخ بطنها طلب.. 
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  -.. وأَشهد الأَمير الشهود على ما اقترفَه أبوه 
  - السياسةُ هولوكست الأخلاق -

 لكنهم رجموا قبر أبي رغال الذي 
 مع خطواتهِ الخائنةِ الحصبةُ والجدري جاءت 

 !ولم تكن قد رئِيت من قبل 
 وتولّوا الحجابةَ والسقايةَ 

 سنوا الرفادةَ وأح
 ..وأقاموا الندوةَ ، ورفعوا اللِّواءَ 

 بذيمنها الر توحفروا طيبةَ التي تقو 
 .. يوم أصابه الحزنُ شهراً قمرياً 

 داءَ القادمومن بطنِ الحجرِ سمعوا الن: 
  رجلٌ يصيح ، نجيح أمر ، يا ذريح 

 .. يوحد الباعثَ الجبار 
 : ات على البدنِ الطَّاهرِ وثَمة إشار

 ..الخَاتم ، وأغصانُ الشجرةِ التي تهصرت عليه 
 لمَن ملْك ذمار ؟ : وكتاب الحجرِ 
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 . لِحِميرِ الأخيار 
 لمَن ملْك ذمار ؟   

 . للحبشةِ الأشرار 
 لمَن ملْك ذمار ؟   

 . لفارسِ الأحرار 
 لمَن ملْك ذمار ؟   

ار لقُريش التج. 
........ 

 وفَحتِ الفِيلةُ ، 
 وصعد الناس أعالي الجبالِ ، 

 الباذِخ ورالن وسطع .. 
 ومن يومِها عرف عطر الصلصال ،
 وابتهج الجَد صاحب كوثى ، التي 

 الحجر ريف ، ورفَعها بردائهِ الشفْرأنقذها ج 
 حيث كان يتحنثُ ،.. وكان الحَكَم 

 ..الرضف يسلّم عليه و
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  – الأمين شريك الناسِ في أحلامهم –
 هدحل وّها لمَّا تأمجوتو 

 !اقرأْ : وهزه أخوه .. 
 لكنه القارئ الدنيا ومبشرها 

 أسِ إلى يثربمن الر .. 
 .. وإلى سدرةِ المُنتهى 

 وخلعتِ الأرض ثوب الأفعى 
 . وخرجت إلى صبحها 
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II 
 

 قَهرهم بالضادِ ، وصورةِ الموتِ ، 
 والسبابةِ المُشرئبة ، وبهاءِ القُرنفل الذي 

 .كان ابن أَمةٍ وصار نداءَ الصلاة 
 - الغريب العسلي منا ، والفقراءُ عيالُ االله -

 وأَعادهم من سرنمةِ النحتِ البسيطِ 
 إلى يقظةِ الكَشفِ ،

 راً بعيدةً تتفيأُ وأقام لهم بحو
 عمتهم أُم الطَّلْع ، 

 واندفعوا سبيكةً تمتص ، على نورِها ، نور الجذورِ 
 .والذّروات .. والجنونَ الحكيم ، وأسئلةَ التجريب 

 كانوا لساناً في الأسواقِ ، 
 .وعلى يديه أمرع جسداً يتداعى في الحُمى 

 ..حضور أبدي ، رحيق ، وخصوبة ماء 
 .وامتلأت السماءُ بالامتدادِ المصقولِ 
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III 
 

 ثَمةَ دم حامض ينوءُ تحت الرملِ المؤمنِ ،
 !مِزق تجوح فوق الجَملِ ولحمِ المُبشرين ؟.. 

 !لكن الحصانَ يخفق على الضفّةِ الثّانية 
 وربما كان الملح كثيراً على الخوان ،

 ..لكن الناس على هديهِ 
 لأَسِنةُ تحت راياتٍ ممزقةٍ جمحتِ ا

 وتشقّقتِ الجُدران ؟
 البيتِ معلومةٌ ، والكلمات حدود 

 المؤولةُ بِصخبها رحمةٌ 
 ومداد فتي ، والسر في النسغِ 

 .المحفوظ 
 بضع وسبعونَ في السعيرِ 

 وواحدةٌ تنجو ؟
 والتهافت في الحَجرِ .. اعتصموا 
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 ..والشكلِ الشاكلِ 
 !تجرأوا ، وفتحوا مصاريع التكفيرِ ؟

 إِنها جرأةُ الجاهلِ ، والهزيمةُ التي 
 ..تدوم في الأعماقِ 

 صلّوا عليه وقولوه ،
 أخذوا جسده وتوقّفوا ،

 نفَوا درب الوحي ، 
 !اجترح من الترابِ ما يليق ؟: وقالوا 

 قريةُ الفراغ ،هذه استطالةُ الشطرنج ، فِقْه الخيبة وعب
 والعادةُ تغلب القُرآنَ ،

 ..الله مضحِكون ) ليسوا(وثَمة خلفاءٌ 
 .أو قاتِلون 
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IV 
 

 سيظلّ ، على هذه الطّريق ، من يفتح مظاريف الصكوكِ
 ..المعتوهةِ 

 ..ومن يتبع الصدى 
 أو الذي يرسم الصغيراتِ للذّئبِ المستتر ، 

سِ والاستجابةِ الخانعة ويجعلُ العفّةَ في الخَر.. 
 واةُ سيتبعونَ الغرباءَ إلى بيت الضبوالر.. 

 ويستأنسون بالغواني اللّواتي 
 ..ربطْن الحداثةَ بوضوح السرةِ وجريانِ النار 

 ونرى صاحب الديباجةِ يلهثُ خلف الحافرِ المعدني ،
 ..والوراق مفتوناً بالسموم 

  ، نبتت من مغازلَ متعاكسةٍ ثَمةَ خيوطٌ متداخلةٌ
 في بئرٍ ، ساعةَ زلزالٍ ، 

 ..في حمأةِ بركانٍ ، وقلوب عمياء 
 كولاج محمولٌ على قهقهةِ العولمة ، 
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 يترنح فوق الدمِ الفائض ، 
 سحبأو ي ، مهدي ، رهصي .. جفّفوي 

 .. أرحام الزهرِ أو الطّيرِ 
، محروق رب كأرض 

 !دك غرباءٌ ، ومآذنك الأنهار دخانٌ ؟أولا
 

 لَقةٌ تتخلّقبِ عغطْنِ السفي ب.. 
 .والأيام نداوِلها بين الناس .. 

  
 

 رام االله 
 )2003أيار ، (



 74

<
<
<
<
<
<

ÙłçşÏÖ]<<<î×Â<<<figéÏÃi<
 



 75



 76

 
 
 
 
 
 
I 

 
 لست من علماءِ الرسومِ ، لكنني 

  أريد للقلبِ أن يمتلئَ بالدموعِ
 ..وهو يشرب السيرةَ البيضاءَ 

 وأُصلِّي وأُسلِّم على صاحبها الذي دنا 
 فتدلّى ، 

 ..فكان قاب قوسين أو أدنى 
 أرجو شفاعته ، 

 وشربةً من حوضهِ الشريفِ ،
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 ورؤيته ، بإذنِ باعثهِ العفُو الكريمِ الذي 
 .ه لا يكونُ الرجاءُ إلاّ منه ، والشفاعةُ إلاّ بأمر

 غير أنَّ صاحب السيرةِ ، عليه الصلاةُ والسلام ، إنسانٌ ،
 ، الطّاهرةُ تأكل القديد هكانت أم  

 وقد مات بعد أنْ أدى الأمانةَ ، 
 .. موجودةً في الخَلْق منذ كان هباءً " حقيقةً"ولم يكن 

 ولم يتجدد أو يصفو أو يتجلّى منذ آدم ، عليه السلام ، 
 كان في مكّة ، ولم يكن نِهايةَ طورٍ بشري ، إلى أنْ 

 أو تتوِيجاً لمشاريع مرسلين ، 
 أو حكماء ، 

 أو مبشرين ناقصين ، 
 بل هو رسولٌ بعثه االلهُ تعالى في زمانٍ ومكانٍ محددين ، 
 .ليختم الرسالاتِ جميعاً ، في دينٍ يجمع الدنيا والدين 

 لبيضاء ، لا كهنوت ولا إكليروس ، تركها على المحجة ا.. 
 .. ولا انغلاق ولا جبر 

 !بل من اجتهد وأخطأ فلَه أجر 
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II 
 

، كاليفقِطونَ التسبتأويل العارفين الذي ي غير أنيّ لا أومن 
 لام( فالنبيلاةُ والسريفتان من ) عليه الصمت قدماه الشتور
 الصلاةِ ،

 العارف اكرين ..وهو العارفوكان من الش ! 
 وعلى الدليلِ أن يكون نصياً لا عرفانياً ، 

، يتعالون على العامةِ الجهلة " معصومين"وإلاّ فإنه يفَرخ أولياءَ 
 : الذين يستحقّونَ دعاءَ العارفين لهم (!!) الرعاع 

 !بأن يخلِّصهم االلهُ بِمزيدِ جودِهِ من ذَنبِ وجودِهم ؟
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III 
 

 !والحَرف له قوةٌ 
 المغاليق ةً ، ولا يفكه ليس أُملكن. 

 رامز فوالحَر! 
 .لكن حامليه ليسوا أولئك الغامضين 

 والحَرف المُهملُ اليتيم لا يعني 
 ..أكثر من حجرٍ أعمى 

 لكن 
 ..إذا اتحد مع إخوته اجترح واخترق وأفاد وبنى 

 صلح للمشعوذين المُرجِفين وإنْ بقي مجرداً ي
 الذين ينخبون وينفثون ويعزمون ويفتِنون ،

لُ الأمرحمرِف ، ويحعي ويويد يرجِف ولمَن 
 فوق ما يطيق ، خاصةً إذا جعله متقابِلاً  

 .. مع غيره هكذا 
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ثم يريدنا أن ننتصح بِرشده ، وأن نتبع قوله الغنوصي في الذّاتِ 
 والدرةِ البيضاءِ والشهادةِ والملكوتِ والحلولِ والمشيئةِ والصفاتِ

أو نترسم صدى صيحاته فيما يتعلّق بالروحِ والصورةِ .. 
 !وما هو بِمؤمنٍ أو نزيهٍ .. والتنـزيهِ 

يأخذونَ من هرمس وإخوانِ الصفا وفيلونَ وأفلوطين ، 
، فتنعطب الرؤيةُ ويخلطون الأنوار النهلستيةَ بنورِ الكَشفِ 

وتنغلق الرؤى ، والكثير مما نرى شطحات وصعقات ، لا 
طائل تحتها ، ولا غدق فوقها ، والسلامةُ في العقل ، 

 ..والسلامةُ في الدين 
 .والصلاةُ والسلام على سيد المُرسلين 
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IV 
 
 من عرف الظّلام .. و

 .أشرف على اليقين 
 
 
 
 

 رام االله
 )2003حزيران، (
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-1- 

، البِلَّورةِ ذئب خلف 
 واللّحم الفائض رصاص المدارك 
 ..والصوت المُهشم صليب الطّيفِ 

 . وثَمةَ جنس رابع 
 
-2- 

 اثنتانِ وسبعونَ مذبحةً للنازلين ،
  .والتيه الأخير للأبناءِ المعقوصين بالآلة

 وهارمجيدو غراب الصلوات الغارب ،
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 .والحفر التي ستظلّ فاغرةً فَمها 
 
-3- 

 بعد أن يصير عظْمه رميماً،
 لقد كان منهم : سيضربون كفّاً بكف! 

مائمالن الذي يسمع والمتمترس 
 منهم ، أيضاً .. ويضرب المكائد. 

 
-4- 

 النبات المُعدي من الطّحينِ المدفونِ ،
 ..وبعد خمسين سيكتشفونَ المعدنَ العضال 

 بوعيٍ سلبي نتحرلم ت والأسماك.. 
 المذرور فيهميق .. إنه السالع. 

 
-5- 

 الولد الذي فؤاده في الغمامِ ووجهه إلى الأمام
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 ..تسلِّمه المملكةُ اللاتينيةُ رايتها البيضاءَ 
 عليه ثانيةً ، وتسلُّقه وتنقلب 

طَوطمِها رماداً فتصبح أعشاش . 
 
-6- 

 كأنه الكوكب الذي يتبع أنفاس الأيل 
 يحشونه بِغلالاتٍ مسمومةٍ وانكشاريين ،

 وبعد الزلزال النافث والمقصلة ارورة
 .لن تعود المنامات لتذكّرنا بأبناءِ الأفران 

 
-7- 

 غداً ، للأصفر الذي يرعى الكِلاب ،
 ذي ينسِل النبالَ ،وبعد غدٍ للحاذقِ ال

 وبعده لأصدقاء الشجرِ وشلالاتِ الغروب ، 
 .والنهايةُ من محظيات الصحراء 
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-8- 
 يتخفّفون من الوبرِ والحريرِ
 ولِمحرقة المثليين.. ويعدون للمجاعةِ القَاصِمة 
 بعد مائةٍ تبدأ فتنةُ الانشطار

 .ويحار الآباءُ بالأبناء 
 
-9- 

 الستينِ والوحلِ والصدأبعد شوكِ 
 ..تلتقي الجداولُ والأكواخ والقناديل 

 وبعد أن يعمموا كتاب الشفقِ 
 .يصعدونَ الجُلجلةَ ، ويبدأُ طَقس إضاءةِ الجَماجِم 

 
-10- 

 في البلدِ المنـزوعِ من قلبهِ ،
 سيحرقون بيوت صلاةِ الآخرين ،

 ن أعناقِهاويمسِك الأمير العنيف المواقد م
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 .ويستدير بِحمولته الثّقيلة 
 
-11- 

 بعد قليلٍ سيكون الزيت وحيداً على شجرِه ؛
 خائفاً مثل أصحابه المرهقين
 وتضيق الأكناف بِمن فيها

 .وتبلغُ القلوب المشانق 
 
-12- 

 ..بضعة أعوامٍ كأنها آلاف في الجحيم 
 وطوبى لمَن ظلّ تحت برتقالةِ الصخرة 

 ..وسيبنون .. نهم سيهدمونلأ
 .سيهدمون، ويردمون الآبار الصافية : انتبهوا 

 
-13- 

 أليأس قهوتنا الباردةُ أياماً وشهوراً 
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 والمُُتخفِّي خيطُ الدم الذي ينوس 
 وحدنا مع قشعريرةِ الكآبةِ

 . ثم تخوض الخيولُ حفرةَ العناب 
 
-14- 

 يقطعون ذَيل النهرِ العريض
 تبك الشمالُ ، ويتخبطُ المؤمنون فير

 وينهدم العجيب الحجري بفعلٍ مريب
 . إلى أن يخرج الخطيب المفوه من القطن 

 
-15- 

 قطع معدنيةٌ كأنها سجونٌ ولها تيجانٌ 
 تقتطع لغتها حدوداً وفقراً 

 ويشطح البحر بتماسيحهِ المالحة
 . دماءٌ لا تتخثّر حتى الامحاء .. 
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-16- 
 من السوافي رغيفه وسرجه الخفيف 

 يحفظ القولَ ويكره أن تناله اللّغات 
 يخيطُ عجلاته بِهدوءٍ ويصنع الشبكةَ الخرافية 

 جمع الحدودوي .. بِـيه نكأن . 
 
-17- 

 الزمر التي أقامت هناك طويلاً 
 سيحفرون تحتها بالسكاكين والألوان 

 .. ان ويسألون عن شكلِ الخت
 . وتعود مثْخنةً إلى لَهجتها 

 
-18- 

 عره الفلفليسيحمل اللّؤلؤة على ش 
 ويضع قناعاً على ندبته النافرة ، 

 ألوانه متوحشةٌ ، مثل رقْصتهِ المُضحكة 
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 .ونحبه ، وتدهمه الدواب .. يكرههم 
 
-19- 

 ماء خاسرالس الذي أنكر ر المعروفبالمُح 
 .. ما يريدونه ، ويجهله لأنه نطق بِ

 أما الفضة التي أخذها منهم 
 .فإنّ شريانه يبلّلها أمام المنصة 

 
-20- 

 بعد نقلتين ، ما تتخيله واقع ؛
 نصف خريطةِ الجسد 

 الطّيرانُ وحيداً بِجناحٍ خلفي 
 . والتابوت الزجاجي الخاص 

 
-21- 

 الكاتب الذي آلموه كثيراً 
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ل أغصانهِ على الموج وأشعلَ أو 
 طارئ مرض برأ .. سينهشهوي 
 .  ويرى تماثيله الفَارعة 

 
-22- 

 لن يصدقوا أنّ الأسرار في تلك البوابةِ 
 وأنه هو هو الذي طَمسها بالأحجار 

 قعتوأنّ حادثةً صغيرةً مثل التي و 
 . ستكشف هذا الكنـز الساطع 

 
-23- 

 طرون أن ينقلوا القبر ، بعد ثَمانيةٍ طوالٍ ، يض
 يهلك الأولُ والثّاني ، 

 ويجترئ الثالثُ فيصير عبرةً مرعبةً ؛ 
 . البدنُ لا يمس ، والدم يانع فواح 
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-24- 
 صوتها يوقظ اللَّئيم 

 .. ويدخلُ كلَّ غيمٍ وبيت 
 .. باسمِها تتسمى المدائن والنساء 

 .رشيد وعند البيتِ تنقطع للبكاءِ ال
 
-25- 

 عِلّةٌ داهِمةٌ يحملها الطّبق إلى المرسومةِ 
 تخيب معها محاولات النجاة ، 

 ويجتمع المتناقضونَ على مضضٍ 
 .ويضربونها حتى تفنـى 

 
-26- 

 ثَمةَ غلام داخل المرأة المتبرجة 
 ، حلتحمله ، خفيفاً ، أينما رت 

 لا تكشفه ، ناعم مثل ثعلبٍ 
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 . ويصلُ إلى الحقائب 
 
-27- 

 أقَلْتك نفسي : عندما تقولُ النار 
 سيعرف الإنسي أنه النادم الكبير 

 ..لأنه مالَ إلى غيرها 
 .وسيذكر بروميثيوس بالخير 

 
-28- 

 الفَراشةُ التي تغنوا بِها في القصر 
 قاسيةٌ كالحراشف الميتة ، 

 هي التي أعطتِ العابرين الشعير 
 . وأتاحت للمغني جدائلَ النجوم 

 
-29- 

 الأُخدود القديم ينفتح عما قريب ،
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 والأمشاطُ الحديديةُ تشحذُ 
 والواقفونَ على الضفّة ثابتون ، 

 . سيعيدونَ القريةَ المُباعة ، ويهتِفون 
 
-30- 

، الخشنةُ سينهار الحرب معتهما ج 
  وسيسهر الرعاع على المداخلِ ،

 وتحترق الألواح الموشاةُ في الغسق ،
 .وتتبعثر القباب المُتكبرة 

 
-31- 

 يرتطم الأخطبوطُ اللاّمع بالكومةِ الراسخةِ 
 وتنـز من مفَاصِلِهِ عصائر نافذةٌ ، 

 ، المغرور كالمتحر خنقت 
 . وتقطع حليب الغابات 
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-32- 
 بعد اثنتينِ أو ثلاث

 .. لأزواج كما نفعل لن يفعلَ ا
 وبعدها ، ستنـزلق الشهوات كثيراً 

 .حبوب اللّذةِ المذهلة تباع باّان .. 
 
-33- 

 ، هواءٌ لولبي الحاسوب 
 .. لا سقوف له 

 سيمشي وينمو وينافسنا في الأزياء 
 .الكاملة .. وستعرف النساءُ معه الذّروةَ 

 
-34- 

  سينفد الوقت قبلَ أنْ تعرفوا
 ما الذي يطارد المدينةَ ذات الأبراج
 ..ويخسف عناقيدها واحدةً واحدة 
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 .إنه العبقري الذي عقد صفقةً مع الملاك 
 
-35- 

 .. سبعةُ قرونٍ لنا 
 ..وسبعةُ قرونٍ لهم 

 وواحد يوج بالدمِ وانقلابِ الحروفِ
 .ولهم .. لنا .. إلى أن تبدأ سبعةٌ جديدةٌ لنا 

 
-36- 

 ونَ مقابر الجبلين ، وتمتلئ المشافي بالصامتينسيحرث
 ويبعثرون الفسيفساء المموجة بالأحرفِ النكراء

 ..ويكتشفون هشاشةَ لعبتهم الحارقة 
 .وتظلُّ المدينةُ الدرب الإهليجي إلى السماء 

 
-37- 

 الذي استقر القارس ماسكالت.. 
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 ملَّ البقاءَ ، بعد نفوقِ الشعر الهائج
 ..تشقَّق ، تحسس قدميه ، تشظّى 

 . سيغمر المدى ويكتسح جنةَ الجبل 
 
-38- 

 الأنفاق المُضاءةُ بالموسيقى والنور
 ستضرِبها الظُلمةُ والشذّاذ

 ويقف الجرذُ محدقاً في الصمت 
 .ينتظر الجثثَ العائمة 

 
-39- 

 .. لعربات متحف لناقلاتِ الجنودِ والمدافعِ والمدرعاتِ وا
 والمعسكرات سجونٌ متجهمةٌ لأتباعِ الشيطان

 والوزارةُ غرفةٌ حصينة 
 .وواحد يلعب بالأزرار 
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-40- 
 سيزرعون العظام في مساكب خاصة

 فتنمو مثل تقاوي البطاطا وبذورِ الجرجير والقَصب ،
وسيزرعون المعرفةَ والأخلاق 

 . وكذلك الأعصاب 
* 

 
 يوس والطغرائي اجتمع التبع وهزد

 بِحضورِ نوستراداموس وكاكيليوسترو ويوحنا اللاهوتي ، 
 تحت رعاية أشعيا وحبقوق ،

 .. وقبلَ أن يستقر بِهم المكانُ كذّبوا بعضهم بعضاً 
 !وتفرقوا 

 
 رام االله

)5/1/2004( 
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I 

 
 ، وأنا أدف فوق الحجارةِ الملساءِ ،كيف لي 

 وأتبع بِجسدي تلك الفراشةَ الثَّملة ، 
الخمسين أن أنسى قليلاً قتلاي 

 الذين يصعدونَ من تحتِ الندى المعدنيِّ كلَّ يومٍ ، 
 ينهي لوحاتِه الخمس " بوننتورمو"مثلما كان 

 عن الشغفِ الذي يضيءُ الآنَ 
 جنوب المدينة ، حِصناً متقشفاً 

 "آرنو"وبإمكانه أن يسبح في نهرِ 
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 ..وأن يجد جدراناً عاليةً سينوبيةً ليعلِّق عليها ألوانه 
 أما نحن فلم يعد متسع ، على جدرانِ الحوانيتِ والبيوتِ ،

 !لملصقٍ طازجٍ يحملُ صورةَ شهيدٍ جديد 
 
* 

 في فلورنسا
وقحيلوا السالقمحِ بإمكانِهم أن ي ومستودع  

 عليهِ أطياف عوضامتطاءِ المَجوس"إلى صدرٍ ت "، 
 وأن يصبح هواءُ الكنيسةِ مصلَّى للجنازةِ والأُمراءِ

وأن يكونَ المدخلُ محبساً أخضر 
 "سجودِ الرعاة"وتكونَ الطَّاولةُ تِمثالاً لـ

 "  داود"والساحات تماثيلَ لـ
 . الغرباء وللقُبلِ الطَّويلةِ ولقاءِ

 وبإمكانِهم أن يكونوا أحياءً
 أما أنا فَميت يسير ، جاء من أرضِ القتلِِ 

 .إلى هذه المَنحلَةِ الفارهة 
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* 
 أسير تحت الجسرِ القديمِ

 فَتبرق مشاغلُ الذَّهبِ
 وألحظُ بزةَ نقيبِ الشعبِ ،

 ومن بعيدٍ 
 ،" قادةِ المائة"أسمع أصوات معركةِ 

 ..الرائعة " مادونا"يتماهى مع الـ " نجلومايكل أ"و
 غير أن ذلك كلَّه مر خاطفاً ، 

 .وبقيت صورةُ القنطرةِ المفخوتةِ في تلك القرية 
* 

 وكيف لي ، وأنا أشخص إلى برجِ الجرسية ، .. 
 ، وأمد يدي كالوطواطِ" بابِ الجنة"أن أقترب من 

والأخضر الأبيض خامالر دلأُمس،  
 وأعبثَ بأعضاءِ التماثيلِ المدلاّةِ كالقناديلِ المُطفأة ، 

 والتي لا تنفعلُ بتلك الفراشةِ الثَّملةِ ، التي أطالت إخفاءَ وجهِها 
 تحت أنفاسِ ذلك الموشومِ



 106

 الذي لم يعد يؤمن بأن رسماً للسيدةِ العذراءِ 
 يستطيع أن يحقِّق المعجزات ، 

 لكنني 
 .ن بأن المعجزاتِ لها أرض واحدةٌ ؛ هي بلاد مريم أُومِ

* 
 الطِّفلَ العاري وكيف لي أن أنسى ذلك 

خامٍ حليبـيفي ر المصبوب 
 كأنَّ أفعى الأساطيرِ قد ضربته بصدرهِ 

 فأحالَه ذيلُها إلى صلابةٍ هجرت طفولته ، 
 ناسقوأن أنسى ، أيضاً ، صالةَ الزنابقِ والمُصلَّى المُت

 "بيروجينو"لولا اللوحةُ الحائطيةُ لـ 
 التي تمثّلُ صلب المسيحِ 

 الذي أسمع الطَّرق على مساميرِ يديهِ النازفتينِ الآن 
 .وأنا على بعدِ شريانٍ عن بيت لحم 
 وبودي أن أُنزِلَ المسيح عن صليبه 

 الذي فهمه أطفالُنا" بوننتورمو"كما فعلَ 
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هم على شكلِ متفجمونَ بِها أجسادطَعراتٍ ي 
 بعد أن أخذَ الرصاص منهم آباءَ الحكاياتِ البعيدة

 لم أعد أرى في متحفِ الفضة .. لذا 
 غير سحجاتِ الجروحِ البيضاء ، 

 وفي متحفِ العرباتِ غير الدببة الحديدية 
 التي دهمت غرف نومِنا ،

 ..الأجنةَ والنوم ولغمتِ الهواءَ وأعدمتِ الطيور و
 ..ولم أعد أرى غير وادي الجحيمِ في كوميديا الأرض 

 عشِ العائمِ " الفازارياني"ولم أر في الممرالن غير 
 فوق أكتافِ الهاتفين ،

 غير السجونِ ، " دير سان ماركو"ولا معنى لغرفِ الرهبانِ في 
 أما ترصيع الذَّهبِ والفُسيفساء 

 .طفالِ المُطفأة فهذه عيونُ الأ
 وماذا بقي لي أن أرى فيكِ يا فلورنسا

 !غير الجنازاتِ والحواجز ؟
 .ولا أستطيع ... أحاول 
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II 
 

 تتزوج الحجارةُ ، في فلورنسا ، الضوءَ الغاوي
 عندما يقطِّعونَ الحجارةَ ( 

 ، قيتونِ حتى تترنبزيتِ الز ها في براميلَ تفيضيغمسون 
 )حولة وتبلغَ الفُ

 فيرفعونها على الأكف الخشبية ،
الذي سيشهد الخلود وبِهذا يتحقَّق 

 غضب العطورِ ، ونسغَ النساءِ الرخوِ ،
 ..والأرجلَ التي تضرب الأرض بِموسيقى شاهقةٍ 

  وأدخلُ، مع أصدقائي ، إلى قَبوِ المقهى الشاسعِ ،
ائخةُ من دخانِ النالد غمِ اللاَّمعحيث الوجوه 

 والفرحِ الصاعقِ المتوهج ،
، ستانٍ أندلسينة ، مثل بادلُ بصحنِ البوظةِ الملوويأتيني الن 

 !فأراه أسود 
 ويطفو قلبي حتى يصلَ حد حلقي 
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 فأخرج إلى البوابةِ لأستنشق الهواءَ ، فأرى الفراشةَ الثَّمِلةَ
 ويعبران ،..  اليسرى تطوح بيدِها اليمنى يد صديقِها

 ..بلا مبالاةٍ ، إلى جنةِ الهواء 
 ) .أتمنى السلام في شخصِ سيدهما الذي هو العشق ( 

* 
، اقالعش ؤنِسفي فلورنسا ، ت ، المقابر 

 وتحضن الغرباء ،
 حاليهائشاً لا وحشةَ هنا ، لا عشبللس ولا شقوق ، 

 ..أو الدبرِ 
 .. يكسر الشواهد جانٌ بشِع أو غُولَةٌ جائعةٌ وفي الليلِ ، لا

 كلُّ ما تسمعه تساقطُ الرضابِ من الشفاه ،
 .وتقليب الأوراقِ ، ومسحات الفرشاةِ على خد القماش 

 وديع ومطر ، يِيح وورد ، هنا ضوءٌ ناعس.. 
 أجلس على حافّةِ قبرٍ ممشوقِ الأضلاع ،

 ..ظاهرهِ الناعمِ ، فيفيض بالدم أمرر كفي على 
 عثانيةً ،.. فأفز وأنظر 
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 تعج بالعتمةِ الثَّقيلةِ .. فأراني عند قبرٍ محروثٍ في مقبرةٍ شعثاء 
 .وأصواتِ الحشراتِ اللَّيلية 

 أين أنا ؟
 المقابر في فلورنسا مكانٌ حي للأمواتِ ،  -

 -أما عندنا فهي مكان ميت للأحياء 
* 

قصر، راسخ قوطي  
 بواباته واضحةٌ ، وجنائنه مرسومةٌ بالفِرجار ،

 ، متمقبالَته وأت ممسوساً ، فيحسبنيأقف الحارس  
 ..أو قادماً من أزمنةِ الجليد 

 متموأت .. 
 فيقترب مني بتهذيبٍ حاسمٍ ،

 !يسألني عن سببِ وقوفي 
 ..أرفع يدي دليلَ سلامٍ ، وأمضي 

 ! أنني كنت أحوطُ القصر بالصلوات ؟كيف سأشرح له
* 
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 امرأةٌ عاريةُ الكتفينِ تقف على الشرفةِ ،
 تحدق في مياهِ النهرِ ،

 ..لعلّها من بناتِ الحاكمِ الذي أورثها ذلك المبنى المعتق 
 ..ادخلي : وأكاد أن أصرخ فيها 

 !حتى لا يصيبكِ الرصاص الأعمى 
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III 
 

 " !دانتي"هذا بيتي يا 
يتون اليبوسيه جبلُ الزهيون ، لكنمن أسمائهِ جبلُ ص 

 من زيتهِ المحلي أرسلَ أهالي القدسِ وجنين قارورةً( 
 )الصغير، حيث ترقد رفاتك " رافينا"لإضاءةِ مصلَّى 

 وفي أكنافِ هذا الجبلِ  المَطْهر ، حيثُ الشهداءُ
 ..وحناءُ العرائسِ الأرامل 

 )أحواضهِ التي عمدوا فيها سينالونَ الأكاليل وعلى ( 
متدم هرِ المسروقِ فِردوسإلى الن جليومن البحرِ الز 

 .اسمه فلسطين 
 )والغبطةُ كاملةٌ في الكلماتِ التي بِها أمتدح سيدتي ( 

 سماؤها بلا نجومٍ ، فَمِن ذاتِها تستضيءُ، بِلّوريةً ،
 ..دائمةَ البكاء 

 الذِّئب ،" هيرتزل"متخفياً بزي " لوسيفير"ها ملك بابل جاء
 "..غولدا" نبرِ الجرافات ، أو الساحرةُ صاحب" شارون"أو 
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 أولئك الذين طَردتهم السماءُ ، كي لا تنقص بِهم جمالاً ،( 
 ..وأغوار الجحيمِ تلفظهم 

 )حتى لا يتفاخر عليهم الآثِمون 
 تي مخروطاً مقلوباًلقد جعلوا أرض سيد

 وأشاعوا فيهِ قَناطِسهم المَسعورة ،
 وخلّوه خرائب بشعةً 
        وأسواراً ناريةً

 ومدافن                 
ومهاوي                     

 ..                         ومستنقعاتٍ 
 فكيف لي ، بغيرِ آياتِ الحديدِ ، أن أواجه ساديةَ الشيطانِ ؛

الخالعِ الباطشِ المُدمرِ المَهووسِ اللاّطمِ المُقهقِهِ اللاّعبِ الكاذبِ 
اللاّغبِ الغاربِ السالبِ المُتعطِّشِ الحارقِ المارقِ الشانقِ الناعقِ 

السارقِ الذَّابحِ الجامحِ السافحِ الهادمِ الجاثمِ العادمِ القاتلِ 
 والرجيم ،.. المُعتدي 

 لعوني كما اقتلعوك ، وكيف لي ، وقد اقت
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  على ركبتي ؟جاثياًأن أعود إليهم 
  برفاةِ القديسين وأسنانِهم الذَّهبيةِ،- كعادتِهم -ليتهم تاجروا 

 ..فعندها سأجعلُ الديكةَ توقظهم مع عجينِ أُمهاتِهم 
 ..بإرادتِهم جعلوا بيوتهم مقابرهم 

 ..والجشع أنشوطةَ أيامهم 
 افيتهم الواهمةَ تنـزع عظام مقابِرنا ،لكن جغر

 ..وتلاحق أضرحةَ الأطفالِ وترميها في طبقاتِ الجحيم 
 اً / لقد جعلوكاً إرهابيجعلوني هِرطُوقي 

 بياتريشي"ولم يعترفوا بقلبي الذي أحب" 
شاب ها مثلَ قَتلِ نبيالتي كان موت 

 كسوف وبكاءٌ للشمسِ والقمرِ ،( 
 اقطُ الطُّيورِ في الهواءِ ،وتس

 الأرض جروزلزالٌ ي( 
 وما فعلوه ، يا أخي ، يشبه عِجلَ التيه ،

 .. الفَلسفة -الذي قتلوا به أبناءَ السيدةِ الطَّيبةِ 
 لكنني سأحملُ أحفادهم على لِساني
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 ..وأجعلُ دمي مطْهرهم، وأصعد بِهم إلى المَنـزلةِ الوسطى 
 ا أريده أن يتخلّى الرهبانُ البِيض عن التمثالِ الأسودِ ،وكلُّ م

 ..لنكونَ معاً على ذُروةِ الجَبل 
 وهناك سنخلع عليك ، مرةً أخرى ، التاج والإكليلَ

 الحب الذي يحرك الشمس( لأنك صاحب ادِ الذي هو 
 ) .م                                  وسائر النجو
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IV 
 

 ليلُ فلورنسا خمر وشباب وكنائس صامتةٌ
 وسماءٌ تحرس جسدينِ انصهرا مثل التوتِ ،

 ولا بأس إذا مر ملاك يبكي من زوجتهِ ،
 فليهبطْ بدموعٍ خاسرةٍ
 يشرب بعض الحسرةِ

 أو يمضي يبحثُ عن تائهةٍ أثقلها الهَجر
  سيراها تحملُ شنطَتها الجلديةَ ،-
 -ميص مخمور يمسك بالماءِ على نهديها وق

 وتجر حذاءيها نحو الموجِ
 فَلَيلُ فلورنسا باب مفتوح الأجنحةِ

 يهب الثّلج خفيفاً ، مثلَ الهَمسِ عليهِ ،
 يثير نحيب الجسدينِ ، فيتحِدان كما الشمعِ

 ويدخلُ غَبش الغيمِ إلى الغرفةِ
 الباكين أحد ك: عليهِ يكتبأحب 
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 كي يصعد جسد مرضوض بالرمانِ إلى الشباكِ
 :ويلقي فوق الماضين إلى النهرِ الحكمةَ 

 ..هذا الدرب هلاك 
 فتعالوا لِتروا ذَوب النارينِ

 على بردِ الدب المذبوحِ
 فلا حد لموتي بين يديهِ

 ..ذِ ولا حلّ لمشنقةِ الكِتانِ على مذْبحِهِ المأخو
 أثوب فتلدغُني الأفعى ، 

عناعي فيذوببسواحلِ ن أغمره 
 ويصدع حتى الكشفِ
 : يسلِّم للضوءِ الصاعقِ 

 .لا أعبد إلاّك 
 وأكونُ هنالك خلف البابِ

 لأبحثَ عن خاتمِ هذا الليلِ الكاملِ ،
 أو ألمس أُكرةَ هذا الطّقسِ

 !وأصحو .. 
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 : جرس الهاتف 
الس والطَّائرة حضر ،ائق.. 

... ... ... 

... ... ... 
 ! هل كنت هناك ؟

 
 

  رام االله–فلورنسا 
 )2003تشرين الأول ، (
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  من أين أنت ؟-

 من بلدةٍ صغيرةٍ ،
 أغمس قدمي في نهرِها الأخضر ،

 وأقطف اليابوكا الطازجةَ ،
 ..لرأسِ العائمِ وأرى سوار الثّلجِ على ا

 ! إذن أنت من الجنة -
 . أنا من قونيتز .. نعم 

* 
 خرجنا إلى قرميدِ السماءِ ،

 مررنا بالقُرى المنعوفةِ في حضنِ الجبالِ المخبأةِ
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 تحت بساطِ شجرِ القُرون ،
 زلقوهي تن كأنَّ الحافلةَ كانت تضحك 

 ..تحت الأقواسِ الكثيفةِ الغامقةِ 
 أخوذاً بسيطرة الغاباتِ المتكاتفةِ وكنت م

 .التي تنسرب بين أصابعها الجداولُ الطّافحة 
* 

 ..في قاعةِ المدرسةِ ، فتيانٌ يتفرسون 
 ماذا سيقولُ هؤلاء الشعراء  ؟

 ..وتركت ذلك للمترجمِ الحصيفِ ! لم أقرأ .. 
 غير أني تذكّرت ضفائر قلبي 
 وأولئك الذين لم يعد لهم آباء 

 ..ويرتعشون تحت الزخاتِ المزدوجة 
مراجيح وأنا أصف ، ولعلي بكيت 

 ..النعوشِ الطّائرةِ 
 وأَقبل الفتيانُ بكلامٍ أعرفه جيداً ؛.. 

 ..مغسولاً وكاوياً 
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 صاحبِ " نريتفا"وعندما مررنا بنهر 
 ..القناطرِ التي رأت رأس المئذنةِ المقطوع 

 لدمعِ كان الماءُ يحملُ خيطَ ا
 الذي ارتسم على شكلِ وطنٍ 

 ..مذبوحٍ 
 قال " ميرزا"غير أنَّ المترجم: 

 .إنه على شكل وردةِ ليليان 
 
 

  جنوب سراييفو، البوسنة–قونيتز
)12/5/2004( 

 
 



 124



 125

<
<
<
<
<
<

Ù^{nÛ{đjÖ]<



 126



 127

 
 
 
 
 
 

 !لقد كان يتبعني 
  ربما كُنت متعباً من السفَرِ والسهر ؟-

في البدايةِ هذا ما ظننت ه.. 
 لكنني ، 

 وكلّما ذهبت إلى مكانٍ كان يترسم خطاي ،
 ..وعند بابِ الطّائرةِ اختفى 

 !أُقْسِم ؛ لقد كان يتبعني 
* 

 !!هو أكثر ما أعجبهم 
 جدعه.. فَـ 
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 ولمَّا مروا ، استذكروا كم كان الأنف متقَناً ،
 .كاملاً .. ولم ينظروا إلى التمثال 

* 
 

 عندما دخلت إلى المعملِ 
 الجديد ى تِمثالَههكان المَثَّالُ قد أن.. 

 وبعد أنْ ودعها بِقُبلةٍ ، وأغلق الباب وراءَها 
 . انشطر التمثالُ .. 

* 
 

 حضرت الشرطةُ وسيارةُ الإسعاف 
 كان صدرها ممضوغاً ، 

 ..والأبيض على عانتِها وفَخذيها 
 هذه الجادةِ الليليةِ الماطرة ؟لا أحد في 

 ولم يكن غيره ؛ 
 !التمثال 
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* 
 

 ..عندما انطلق الغاضبون وأَنزلوه 
 !فاض الدم حتى غطّى الخياشيم الذّليلةَ 

 من يرفَع قَهراً ينزِل شراً 
 . والحِبالُ في انتظارِ الكثيرين .. 

* 
 

 ار صمدوه أمام الخيمةِ طاهراً ، دونَ غُب
 ..والتمر يمسِك ملامح الإله 

 !وعندما جاعوا أكلوه 
 .وصاروا ، على شبعٍ ، يأكُلون 

 ڤيينا 
 )2004 أيار، 17(
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 اللّهبـي هدا صغاراً ، غير أن المَشكُن 
 .أمامي .. والسحب الكثيفةَ لم تزلْ تعلُو 

ملوا المياهح ،  
 وأخرجوا بعض الفِراشِ ،

 ..وما تبقّى من ملابس أو جواعد أو أوانِ 
 

 لكنها النار التي أخذت جميع البيتِ 
 قد تركته .. في أثوابِها الحمراء 

 !يعاني .. معطوباً 
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 وتساءلوا عن مصدرِ النارِ التي 
 أكلت حجارته ؛

 طابونهم خلف الجدارِ 
 ؟..ولا سراج 

 ..فكيف هب الوقْد في البيتِ القدِيمِ 
 وفي ثوانِ ؟

 
 :واحتار أهلُ البلدةِ ، اختلفوا ، فقالوا 

 ..ربما فيهِ من الجِن العصاةِ 
 ..وربما حرقَته زوجته لكي لا يركب امرأةً سواها 

، خورالب رروالش أو هي الأعواد 
 ..فإنها امرأةٌ تداوي 

 ..ثمُ القديم بل إنه الإ
 ..وكيف ذلك ؟ إنه الثّأر الذي نكأوه 

 ...لا 
* 
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 خريأساسهِ الص بانت عظام ، وتناثرت أحجاره 
 ..والنقش السماوي 

 !لكن شيئاً ما يضيء مكانَ هذا البيتِ 
 

 وانشغلوا ، جديداً ، في الحديث عن الحريقِ 
 !وعن شياطينٍ وغاوِ 

الذي ي روا جذرولكي يرقرجري ، ت 
 حفْر أُس البيتِ ، 

 فانهالوا عليه ثَمانِ ليلاتٍ 
 ..توالي 

 
 فأس وانثنى ؛.. واصطك 

 ..إني رأيت نثار تلك النارِ في هذا المُجسمِ 
-، ونظَّفوه وهجرأَخ  

 وأوجسوا منه ..- 
 -!  صنم قديم تحت قائمة الأساسِ -
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 روهفَحطَّموه وذَر. . 
 .فَدبتِ النيرانُ في كلّ المباني 

 القاهرة 
 )2003شباط ، (

<
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I 

 
 لِلزاهرِ سبع بناتٍ ؛

 هنأكبر"مامت" 
 هنوأصغر"عادس " 

 " وداد"وواسِطةُ العِقْد 
 " هند"و
 " جميلةُ"و
 " عفيفةُ"و
 " .خِتام"و
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  طيني ، يربطُ بغلَته والزاهر حراثٌ ، في عِقْدٍ
 تحت صفيحٍ مهترئٍ ، 

 لا يملك من هذي الدنيا 
 غير حطامِ العرقِ الناشفِ ، 

 والزوجةُ تحلب عنزتها 
 وتجبن ما يبقى لِلَّبنِ ، 

 ..وتخبِز كردوشين مع الفجرِ وضعفَهما للعصر 
 ؛وقبلَ النومِ وبعد النوم تصلّي 
 : تفتح كفيها ، وتحملِق داعيةً 

 ولد يا ربي 
 ..يجبر كَسري 

 . يا جبار .. 
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II 
 

 والغصةُ أنَّ وِداداً فقدت إحدى عينيها 
 اشفالن فانطفأَ .. إذ دخلَ العود 

 سلُ البريالع.. 
 وداد أجملُ أقراصِ اللّيلِ 

 وأصفى من ثلجِ الآبارِ 
 ..ارِ  وأحلى من شهدِ الأزه

 
 وداد ماءُ عروقِ الثّوبِ 

 عجين السكَّرِ للأطيارِ 
 ..وخيطُ الشملَةِ والأزرارِ 

 
 ..وداد أحلام مضمرةٌ كالنبعِ الحاملِ للأمطارِ 
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 وداد رشح عيونِ الشمسِ 

 وفَوح السندسِ والأبكارِ 
 وداد بنت بناتِ الريحِ ، 

 الدمعةُ في شفَةِ الأسحارِ 
 ولذعةُ أشواكِ الصبارِ 

 
 وداد رسم في المنديلِ 

 ..مساءٌ ينتظر الأسرارِ 
 

 وصارت تبكي دون رموشٍ ، ... 
 ما عادت تسمع أحرفَها 

 ارتار " عوراءَ"صبِهذي الد ! 
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III 
 

 والعِقْد الطيني قديم ؛ 
 فيه الراويةُ ، 

 وخابِيةُ القمحِ ،
 ومصطبةُ النومِ ، 

الملحِ ، ورف  
 وزاويةُ المَوقدِ ، 

 والطاقةُ ، 
 والحامِلُ ، 

، يروالز 
 .وفي الأنحاء غُبار ... وإبريقان وقِدران 
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IV 
 

 واعتادوا ، منذ الجد الأول ، أن يحيوا في هذا العِقْدِ
 مع الأفعى بسلامٍ ؛ 

 هي في جحرِ السقْفِ 
 ..وهم في البيتِ 

 ! ما سمعوها تصرطُ أو تنفُخ وفي القيظِ ، كثيراً
 .. لكن الحكمةَ تقضي أن يدعوا الحَيةَ 

 كانت تهبطُ في اللّيل ،  -
 وتنسلُّ 

 وترجع ساحبةً زغب الأعشاشِ 
 -وبيض الطّيرِ 

 ها الأعينوإنْ لمَحت .. دعفَلْت: 
 "المَبروكةُ"أنْ تمضي هذي 

 .دونَ ضِرار 
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V 
 

 ..جوعِ الكافرِ والأخيارِ وفي سنواتِ القحطِ و
 يعود الزاهر من محراثِ الصيفِ ، 

 ويربطُ بغلته ،
 ، صلّي العصروي 

 ..ويجمع أهلَ الدارِ 
 ..وهاتوا الطَّرحةَ أم الخُبزِ ، وهاتي البقْلُولَةَ .. 

 ..لكن اللَّبن على غير العادة يتخثّر ويبقْلِلُ 
 !وعلى السطح صفَار ؟

 ل نفثت فيه الأفعى ؟ه
 أم بعض هوامِ البيتِ رغَت في اللَّبنِ ؟

 وماذا نأكلُ ؟
 : والحلُّ 

 بأنْ نطْعِم بعض اللّبنِ وداداً ، 
 فإذا ماتت لا حولَ ولا قوة ،
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 ..وإذا عاشت نتغدى 
 

 وا الخُبزقد.. 
 .. كُلِي -

 واحتضنتها ، .. وبكت أم ودادٍ 
 .. لوجه النوار المدرار خافت أن تفقد هذا ا
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VI 
 

، بعد ثَمانين 
 :تفر الدمعةُ من عينٍ واحدةٍ 

 هذا اللّبن أَكْره 
 وأني أُنثى 

 . والأشجار .. 
 

 
 
 
 

 قلقيلية 
 )2004شباط (
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I 

 
 صندوق خشبي يبرِق مع شارتِهِ 

 .ءِ الخَاطفِ ، وجه الرجلِ يظْهر ، بعد الضو
 غداً تأتي ، : يشيع من جاءَ إلى البابِ 
  .- إن شاء االلهُ -ستكونُ الصورةُ جاهزةً 

 وفي حوضِ الماءِ ، بِغرفتهِ المُعتمةِ ، 
 يتمم صنع الصورة ، 

 .. ويعلِّقها 
 .. يغسل كفَّيهِ ، ويخرج 
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 ! أهلاً حمدانْ 
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II 
 

الأَرجلُ الس قَلَتهجرٍ صاحةُ من ح.. 
 خلف الجامعِ سوق للجمعةِ ؛ 

يبتاعونَ البيض وألباناً مالحةً ودجاجاً وفراخاً وخضاراً وأرانب، 
 ..ويبيعون الماشيةَ وأبناءَ الأنعامِ ولحم العِجلِ 

 وأصبحتِ الساحةُ تعرض ما فيها ، طيلةَ أيامِ الأسبوعِ ، 
 لبيع ؛ بلِ ازدهر ا

 فجاء الحلوانيُّ وحلاّق البلدةِ والعطَّار وبياع الكُلَفِ ،
 .. وصاروا مثلَ الصائغِ والقماشِ يرشونَ الماءَ صباحاً 

 :يتنادونَ ، ويفتقدونَ الرجلَ 
 لماذا يغلق أبواب الدكَّان ؟
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III 
 

 ، أخضر خشبي والدكَّانُ له باب 
 بةِ خلف المكتبِ ، يفضي للكاميرا المنصو

 في الدكَّان يعلِّق حمدانُ سباياه ؛ 
اراتِ أو الأمواجالسي نساءٍ يركبن وجوه 

 بزي اللَّيلِ أوِ البحرِ ، 
 ، تضحك نوم 

 ، أو تنظر 
 ..أو تتمطَّى كالثُّعبان 

 من أين أتيت بِهذي النسوةِ يا حمدان ؟
* 

 عروفين ، حمدانُ يصور كلَّ زبائنهِ المَ
 ..ولا يضحك 

 ، الكُرسي هم فوقجلِسي 
 ، خفِضهالواحدِ أو ي رأس عِهِ يرفعبإصب 
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 ، سِمتبمنه بأنْ ي يطلب 
 ..يبلِّلَ شفتيهِ ببعضِ الريقِ 

 ، يئتهويضبطَ ه 
 .. ويجنح فوق الكوفيةِ حبلَ المِرعِزِ 

 تورة .. اثْبالص وتطُق! 
إنسان ..  جميلٌ يا أنت. 
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IV 
 

 لِكِ قديمللم ةَ بروازثَم 
 غابت لملامح وإطار .. 

  من هذا ؟-
 !أبتي 

  ولماذا لا تظهر صورته ؟-
 .. هذا ظِلُّ الصورةِ 

  أين الصورةُ ؟-
 .. ظلّت ، في البيتِ ، على الحِيطان 
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V 
 

 اللّفظِ ، حمدانُ الفنانُ نظيف الهندامِ ، قليلُ 
 امقد سكَنالمخروبة"ي " ، 

 ويجمع ما يتطاير من ورقٍ في الساحة ، 
 ويصلِّي دونَ ضجيجٍ ، 

 ، " جوفيالٍ"يحملُ في يدهِ ساعةَ 
 ويسرح غُرته بالزيتِ الطيارِ ، 

 ، " الرفدورِ"ويعشق رائحةَ 
 الحلاّقِ الكاويةَ" كالونيا"ويكره 

 اياً فوق الوابورِ اللاَّمعِ ،ويغلي ش
 إذ يغسلُه بالسلْكَة ، 

 ويغسلُ أكواب الشايِ كذلك باللَّيمونِ ، 
 .ريان .. ويشرب منتشياً 

 



 158

VI 
 

 وتغير حمدان ، 
 روعملهِ الصنُ في ميلو صار 

 وينصب كاميراتٍ تفهق دون توان ، 
 وتبدلتِ النسوةُ فوق الجدرانِ ، 

 .. تغير وجه الحاكِمِ والوابور وإبريق الشاي 
 ، أبيهِ ، كما نعهده إطار لكن 

 .. ظلَّ بلا وجهٍ أو ألوان 
  ولماذا لا ترسمه بالفحمِ ، وتعلي ضحكته ، -

 يا حمدان ؟.. وتبروِزه شمساً 
 الصورةُ شاهد إثباتٍ مثلَ الكوشانِ 

 .لقرآن ومثلَ مفاتيحِ الجنةِ في ا
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VII 
 

 ..والآن 
 بعد القصفِ ، وجرفِ السوقِ 

 ..وموتِ الكاميرا والدكَّان 
 من يذكُر حمدان ؟  
  نم 
  يذكر 
 ح م د ا ا ا ن ؟ 

 
 رام االله

 )2002آب، ( 
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I 

 
فقنبايا اتثلاثُ ص 

 إلى بيتِ النبع ،أن يذهبن ، مع العروسِ ، 
 حضرنَ الحلو الحامض ، وسراويلَ جديدة ،

 وجاءَ لهن الراعي بإضمامةِ ريحانٍ ،
 واقتطفت إحداهن أوراق النعناعِ ،

 ..وجدلت إضمامةَ قُرنفلٍ ثانية 
 كان ثدي الأرضِ ، هذا الصيف ، مِدراراً سلسبيلاً ،

 ءِ الراكدِ ، الجاريوهبطن حتى أفخاذِهن في الما
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 ..نحو المساكبِ والعدم 
 !وخلعن كلَّ شيء 

  في الماءِ ،المريميةِوراحت تغمس أكبرهن حزمةَ 
 وتحكُّها بالصابونِ المطبوخِ بزيتِ طفاحٍ صافٍ ،

 يتخلَّله ورق الغارِ
 وشيءٌ من مبروشِ الشبة ،

 فَةِ الطَّازجةفترغي أعواد المريميةِ مثلَ اللِّي
كِ أجسادهنبدأنَ بِفَروي 

 ..حتى يشف الإبطُ والساحلُ والمرمر الذي لا ينتهي 
 ويخضن في الماءِ ، ويتراشقن بهِ ،

 وتستلقي الواحدةُ إثر الأُخرى 
 على تلك الصخرةِ السعيدة ؛

 لِتنقيبِ الحجرِ الرخوِ من زغبِ الرغبة
 هنويتأَو.. 
 سألنوي.. 

 ويغبطن بعضهن بعضاً
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 ..على ما اكتنـزنه من فطائر ومواقد 
 وينغمسن ثانيةً في الماءِ ، ويمسدنَ برفقٍ متوهجٍ

 الزوايا والأبواب ،
 ثمَّ يخرجن للجلوسِ على تلك الحجارةِ اللامبالية ،

 ويدعكن أعراف القُرنفلِ وأوراق الريحانِ مراراً
، اخندى السالن فوحى يحت 

 ..ويعلكن أوراق اللّيمونِ الطريةَ والنعناع 
 ثمَّ يلبسن السراويلَ اللامعةَ ،

 ويرددنَ شعر رؤوسهن على كلِّ الجَنبات ،
 يحرثنه بالمشطِ ، حتى يرعوي 

 بِبريقهِ الذي يقطر بالبلَل ،
وي ، هندامهن صلحنبالإّثِمدِ ،وي تهنزين مِمنت 
 .ويقفلن إلى دارِ العروس 
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II 
 

 ولمَّا أَصبحتِ الغزالةُ فوق الرؤوسِ مباشرةً ،
 حان وقت الرجالِ ليفترعوا ماءَ النبعِ بأجسادهم ،

 - الناغريةُ للرجال ،أما النساءُ فلهن الشروق -
 لنبعِفذهب صديقا العريسِ معه إلى ا

تيمالي ربوا ، بالحجرِ الكبيرِ، الدأن سد بعد 
 ..الذي يفضي إلى المصب الهادئ 

 وما إن خلعوا ثيابهم ، وشقُّوا الماءَ بأرجلهم
 حتى تبينوا كثافته واختلاف لَونِه ،

 فألقى أحدهم بِطُولهِ إلى الصفحةِ اللَّزِجة ،
 :مشدوهاً .. هب واقفاً وما إن غمره الماءُ حتى 

 !الماءُ شديد العذوبة 
 هل رميتما قَفيراً هنا ؟: وسألَ صديقَيه 

 واغتسلوا وتطيبوا ،... 
، هتوا على العريسِ عانوأنكر 
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 ..وغياب الملحِ عن أسنانِه 
 ، هما جعلاهضيءُ من جديد بالمُوسىلكنوالملحِ ، ي .. 

 خ يضوع قماش الغبانيوخرجوا والشهد الران
 ..الذي لف أجسادهم 

 .وقَفلوا إلى بيتِ العريس 
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III 
 

 كانتِ الزغاريد ترنُّ تحت السرةِ ،
 .والبهجةُ تنسي المحتفلين أسماءَهم 

 - مشهد غارق في الغموض-
 ..ثَمة حركةٌ وألوانٌ وصخب حمامٍ 
 يبدو أنه مشهد يذهب إلى البعيد ،

 !غير أنك تتبين هالةَ الفرسِ ، والوردةَ التي فوقَها 
 وتلحظُ جمعينِ ، وطوفانَ بخورٍ ،

 .وطيوراً تلِد من الغيب 
 ربما كانت تلك القريةُ ، بِما تحملُه من فَرحٍ ،

 أقرب إلى اللَّوحةِ التي تستطيع أن تعلِّقها على الجِدار ،
ةَ تتها القويرائح نفذُ إلى أطرافِ يديك ،لكن 

 وتشهق مع رئتيك بتلك المواسِمِ الباذخة ،
 والشهواتِ المكتومة ،
 .واللَّيلِ الذي لا ينام 



 168

IV 
 

 يذهب المتعبونَ تاركين أوانيهم على حالها ،
قٍ قويرلفِّعهم بِعي هاريواللّيلُ الن 

 سيحمله النبع الجاري طبقاتٍ بصليةً  
عيد ،إلى شقوقِ الب 

 غير أنَّ امرأتينِ تقفانِ قبالَةَ بعضهما
 .. تنتظران 

 لتثبت إحداهما ضراوةَ النمرِ ،
 !وتسعد الثَّانيةُ ببراءة لَحمِ الغزال 

 ..وتلوح كلتاهما بالمنديلِ المرشوقِ بعسلِ النبعِ الصغير 
 !إنه الدم الذي لا يزالُ على النصل 
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V 
 
 ذا يحضر هذا الغبش اللَّذيذُ الغائم بقوةٍ أمامي ، الآنَ ،لما

 مثلَ بركةٍ لا أعرف قرارها 
 !تترجرج بِمائها العميقِ الساهي ؟

 ..وتلح علي الصورةُ 
 وأكاد أسمع نواح الأرغولِ ،
 ..ويذبحني ندم الناي العاشقِ 

 شنةوهاهي خطوات السامرِ وسحجاته الخَ
 .تصطفق كجناحي طيرٍ كَبير 

 .وهاهي النار المتعاليةُ التي تلف القِدر بلسانِها الصافي 
 وهاهي غيمةُ بخارِ لذائذِ الطَّعامِ البِكْرِ

 .الذي سيدلحونه، بكرمٍ فائضٍ ، أمام الرجالِ والصبيان 
 وهاهي الأصوات، من حولي ، 

 كةِ في الزفَّةِ الريانةِ المُمتلئةِتتعانق مثل الأيدي المُتشاب
 بكلماتٍ مشتعلةٍ مرضية
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 أحس ، لحظةً ، أنَّ قميصي رانخ بين أكتافِ الرجال ،
 يتناثر اشحوالماءُ الر 

 مع الصرخاتِ الوادِعة المُطالبةِ بِفَتحِ الجُرحِ ثانيةً ؛
 .حتى يفيض العندم 

 . وهاهي شهوةُ الكرزِ المعضوضِ
 .وهاهي ورقةُ العجينِ على بوابةِ الدار 

 أُحاولُ أن أذهب بعيداً ،
 !لكن العرس يلاحقني 

 
 

 دمشق
 )2001أيلول ، (
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I 

 
 لعلّي أٌقدم اعتذاراً مختلِفاً لِملِكة الحُزن

 ولهذا الافتتان التقريـبـي .. 
 

* 
 يانٍ في بطْنِ السروةِ ،ثلاثةُ فت

 يشهدونَ تفتح الوردةِ الراضية ،
 !المرأةُ المُزخرفةُ تعلِّم الكبير كيف يرجع طفلاً 

 ..يلعب بِكُراتِ الماء ، ويعصر السحاب 
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 ..يدها التي تحكي تحك في الغياب 
 تديره ،.. تأخذه كاملاً 

 ..الرخيم وتمسِك الإبهام باليدينِ والفمِ 
 ..ويعصف الشتاءُ بالشتاء 

 طنِها ، ويستبيحالجمراتِ على ب يطبع.. 
 ..زوبعةٌ تسافد الريح 

 - لِصدرِها طَعم أرنبٍ صغير -
 ه ، ويستجيبرأس ماء : تدفعيا غابةَ الس! 

 ..تمتلئ الغرفةُ بالعمى المضيء ونرجسِ الجبال 
 لامع إبطٌ مشقوح 

 .. تقطر لزوجةً فائرةً وندبةٌ
 ويخفت الرجاء ، 

 ..تنثني ، تلثمه ؛ لبؤةٌ مع شِبلها 
 فيه أو تغيب حيب.. تندسيعلو الن 
 يتناوبانِ الاختفاء 

 ينضح ها الممشوقعمتطي الحصانَ ، فَروت 
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 والحوذيةُ مسحوبةٌ سابِحةٌ ، 
 عرفها مبلّلُ الأطراف ،
 ا كفّاه ، قُبتاها شاهقتان، تصدهم
 تنثني، وتوخز الحصانَ ،

 ..تهتاج ، يجف فمها الذي يقضم الهواء ، وتقطر العينان 
 !لعبةٌ راعفةٌ بالشهيق والعرق 

 ويظهران من جديدٍ ، يغمضان ، يرهزان ؛ 
 ..واحد من الرخام والآخر الدخان 

 ..!بهيجةٌ هنا الأشياء 
 ..لرجلُ ممدداً إلى أنْ يسكُنا ، ويبقى ا

 !لقد وجد الغفرانَ بين يديها 
 ..لَقد مسحته ، بزيتِ جسدِها ، ملِكاً 

 !غَريبةٌ تقيم جنـتها الوحيدةَ على فوهةِ بركان الجحيم 
 كانت تؤمن أن الحياةَ مِلْكُها

 فلماذا تنام ؟
 ولماذا لا يتكسر التفاح بين أسنانِها
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 بل ؟وتبلغُ قمةَ الج
* 

 ينتبه الفتيانُ 
 الذين كانوا يرقبون المَشهد ، أنهم يلهثون 

 ..وأنهم تبلّلوا .. 
 !فكيف سيعودون إلى أُمهاتِهم ؟
 .. سيدلحونَ على سراويلهم الماءَ 

 ...ويدعون أنهم 
 

II 
 

 المرأةُ من المدينةِ البعيدةِ
 .فَرس ، لا شيء مثلها في البلدةِ المُغلقة 

 تغار منها النسوةُ، ويدعين أنها مصطنعة ؛
 ألوانُ خديها ، 

 اقينالس الذي يكشف الفاضح ها الهجينلباس 
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 ..وصدرها المرصع بِمناقيرِ الطّيورِ والذّهب 
 كلامها المخلوطُ بالألماسِ والأجراسِ ،

 ، ها الوسواسعِطر 
 كَعبها وصوته الذي 

 ..ينادي الطّرقات 
يطلبونَ منهن سوةُ ، لأنّ الأزواجمنها الن تغار 

 !أن يصرنَ مثلها 
 وماذا ينقصنا أيها الفارغون ؟ 

 -!  الجَمالُ يكْمن في الخطأ أحياناً -
 والنساءُ في البلدةِ يكرهن المرأةَ المنمقة ،

 ويسعين لالتقائها ، 
 ارة ،لكنها ، بتواضعٍ مترفّعٍ ، تعِدهن بالزي

 . ولا تذهب 
 !وهذا ما يجعلها حية 

 - امرأةٌ تربي جسدها -
 يتناقلن، عن صديقةٍ لها ،
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 !أنها تستحم كلّ يوم 
 وتستعمل صابوناً معطّراً لجسدِها 

 وآخر لشعرِها ،
 ومعاجين لِدهنِ وجهها ، وفرشاةً 
 ..لأسنانِها ، وغرغرةً حارقةً لفمها 

 رجليها وساعديها ،ولديها أنابيت ل
 وملابس داخليةٌ منخلّةٌ ومطّاطةٌ ،

 ..!وحاملات للصدرِ ، ومشدات ، وقوارير مزوقة 
 ..تحاولُ النساءُ أن يقلِّدنها 
 !ويا حسرةَ مالكِ الحزين 
 .وهذا ما يجعلها وحيدة 

* 
 وعند مغربِ يومٍ ،

 رأى الفتيانُ خفقانَ حبلِ الغسيلِ ،
 ..دهم وشد من الملقط سروالاً فقفز أح

 حكَّه ، هغ به وجهمر ، همفضحكوا ،.. ش 
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 لم يروا مثله ، فسروايلُ أمهاتِهم طويلةٌ قاتِمةٌ ،
 !!مثلَ سراويلِ الجيوش 

 وفي الصباحِ وجدوا وجه صاحبهم معطوباً 
 من الضربِ ،

 مالمُخر الأسود أبوه ذلك لقد وجد 
 نائماً ، على وجههِ 

 لكنه ، وبعد أن انهال عليه ، 
 :سمعه يقول لأمه 

 ومثير ،.. إنه ناعم عابق 
 ..أضعه في يدي فيختفي 

 !؟..الْبِسيهِ الليلةَ لنرى كيف تكونين 
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III 
 

 وظلّت المرأةُ المترفّعةُ وحدها ، 
 وبقي الفتيانُ في السروةِ ،

 فلا يرونَ إلاّ نائمةً 
 !اب ملدوغةً بالغي

* 
 غير أن النسوةَ قد أَسقَطن حولَها الوحلَ ،

 ..وبين رِجليها الرجالَ 
 كرها أَشاعت الفحشاءَ والمُنإن وقُلْن 

 !ساقطة : وقُلْن عنها .. ورجمنها بالبغي .. 
 والرجالُ الذين لم يستطيعوا النفاذَ إليها ،
 ..بل صدتهم بلا جدالٍ ، وعادوا خائبين 

 : ا أيضاً قالو
 .. ساقطة 
 ..ساقطة 
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 .. سا 
 .. قـ 
 .. ط 

 .. ـة 
 .. ـة 

 وما هي إلاَّ أسابيع قليلة حتى كانت 
 ..المرأةُ تحمل شنطَتها ، وتنتظُر الحافلةَ 

 أما الفتيانُ الذين يعرفون الحقيقة ،
 وأنكروا على أهاليهم إشاعاتِهم السوداءَ 

 .. والفريةَ البغضاء 
مسة وثلاثين عاماً التقوا بعد خ.. 

 ..واستذكروا أيام البلدةِ بأسى شفيف 
 هل تذكرونَ الساقطة ؟: وسأل أحدهم 

 
 

 رام االله
 )2003كانون الثاني، (
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I 

 
 سدنالمُه صنيطانِ والغطِقونَ حجارةَ الشنيست!! 
 كلّ ما في الأمرِ أن البيض جاؤوا للوحوشِ ،

  إلاّ أن يكونوا– عدا النسيانِ – يحق لهم ولا
 ..        في النعوشِ    

 
 له القفير يحق نم لَّحالمُس هو الحضاري 

 سوغابةُ البلدِ المُسد 
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 والجدار ؛ عليه أنْ يجلي تصاوير النقوشِ
 ..!تدنس : لكي يرى الزمن الموثَّق وجه من قالوا 

  تأخذُ الأرض البريئةَ والخرافةُ
 - دونما حرجٍ -

 هنا بدءُ الجيوشِ وقد تأسس مبدأُ السيفِ الذي 
  - بأناقةِ الذّبحِ المُحددِ -

 سوف يزرع ريح من عادوا 
 سإلى الوطنِ المُقد!! 

 



 187

II 
 

 يخرجونَ من البئرِ ، 
 هالاتهم فضةٌ ، 

 هم لم تغادر ظلامأرواح طوبةِ لكنالر 
 مِن حق هذي الجراحِ جفاف الوحولِ ، 

 يحبذرتِهم أن ترى الر ومِن حق 
 . والطّفلَ ، مع نحلِهِ ، في الحقولِ 

 وليس لتِلك القبورِ السبيلُ 
 لأنْ تأخذَ النسغَ من نطْفَةٍ 

 . ولِدت ، من عتمةِ ، في النحولِ 
 لهم حطب في البعيدِ ، 

 .. لناس وبعض من ا
 دونَ أن يغرِقُوا بيتهم في السيولِ ، 

 وأنْ يشربوا الناي في ضوءِ أعراسِهم ، لا 
 يعقروا ناقةً 
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 خرجت من صخرِها 
 ..          للفصولِ 

 لَهم قارِ حللماءِ والن وما حق .. 
 غير أنَّ ثعالب أيامهم لا ترى 

 لَبناً في الصحونِ ، 
  الشاءَ ، ولكنها تأخذُ

 ..والعشب من جذْرِهِ 
 . والسهولْ 

 .. ولهم أن يموتوا كما ينبغي 
 لا كما نشتهي نقمةً 

 فهنا الموت يعني تجدده لحظةً 
 .   قد تطولْ   

 
 لهم ما نقدمه مِنةً ، 

 فالضيوف ، لنا ، أهلُ بيتٍ ، 
 وإنْ خاتلوا انقلبوا مثلما بدأوا ؛
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 يرجعون ، 
مِهِ والجريبقى على د ح.. 

 . في الوحول   
 
 
 
 
 

 رام االله 
 )2002تشرين ثاني، (
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 :لا أذكر من قالَ هذا : كانت تقولُ لي 
 !يكفي أنني سأصير زهرة 

 " ..أوغسطين"ولم أعد منشغلةً باعترافات 
* 

جاجهذا الز رلماذا تكس  
 على كَتِفِ امرأةٍ

 تشبِه العيد ،
 والقلب من عنكبوت ؟

 وكيف سنوصلُ أحلامنا ،
 والرياح بأعضائِها من كلامِ السكوت ؟
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 وكيف لنا 
 ، أن نرى الورد 

 والقبر فاض بِماءِ التوابيتِ ،
 والناس– منذ ثَمانين –  

 لم يبرحوا بيت من سقطوا
 ..في الأغاني   

  كلِّ يومٍ يفوت وفي
 نرى لمعةَ النارِ في 
 !جسدٍ لا يموت ؟

* 
كُنا في وداع العروس ؛ تحملُ في يدها إضمامةَ الورد ، وفي 
 لتها ، وهمستان ، ووصلت إلى فدوى ، فقبعينيها عبقه الرن
في أُذن العروس ما جعل وجهها يزداد نضرةً ، وعضت على 

فلى ، بعد ضحكة ندوت المرسوم شفتها الست عن الت.. 
  ماذا قلتِ لها يا فدوى ؟-

 .. أشياء لا تفهمونها أنتم 
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 ! يبدو أنكِ لا تعرفين الرجال -
 ي .. لو أَنكآه .. لو أن. 

* 
 هنا سيفُها، ماؤها الأرجواني ،

 ذَهب بين أهدابِها ،
 ..مالحٌ نجم قارئها 

 !كيف لي ؟
 مصحف رائق بيننا ، 

 . خيرِ كلِّ الأنام وهذا التمام والصلاةُ على
 .وخلخالُها من ينابيعِ ثلجِ الرخام 

 امرأةٌ من سوسنِ اللَّيلِ ، 
، خرإنْ ضحكت يرتوي الص 
 والبحر يبعث أمواجه للبعيد 
 .والعيد يوقظُ أطفالَه لليمام 

 شعرها ظِلُّ دفلى ،
 ناعس بين قوسٍ من العسلِ الرخوِ
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  .أو قُبةٍ من غمام
 طَأَ الأرضها شهقةُ الماء ، إنْ وعفَر.. 

 ترتبك الأرض من عصافير خطوتِها ،
 يولد النهر من رملِ صلصاله ،.. 
 الورد يحمر في كرزِ الحقلِ ،.. 

 يعلو على البابِ لبلاب أَيامِهِ
 ..ثم تبقى البلاد ربيعاً 
 .على فرحةٍ لا تنام 

 صدرِ، والعيون نحيب على سكَّرِ ال
 والنحلُ يبكي على لهب التاج ، 

 وليس لأيقونةِ النارِ.. 
 .للأمام .. إلاّ اندفاعتها 

 نعلى نحرِها ، ثم يصحو – يا إلهي –وم موتي .. 
 من اللّبنِ الحلوِ ؟

 ..كيف له أن يموت ويحيا 
 وهذا الضياءُ 
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 يقطِّع أنفاسه بالرهام ؟
  ..خلاسيةٌ من لباءٍ وشهدٍ
 لها طلَّةُ الفَرس البِكْرِ ،

 ..يصحبها البرق أنى تكونُ 
 .ويخلُبها الضوءُ إنْ برقت في الظّلام 

 محرمةٌ ، لا تحلُّ لآكلها ،
 لا تجوز لناظِرِها ،

 فلتصلّوا على خير كل الأنامِ 
 .وبدرِ التمام 

* 
أمهـا  لم يعرفوا اليوم أو الشهر الذي ولدت فيـه ، غـير أنَّ              

كانت، قبل أن تمخضها بيومين، قد مكثت ثلاث ليالٍ ترقص          
فكان أن عرفوا يوم مولد فدوى      .. على سقوط دم ابن عمها      
 .من رخام الشاهد الشهيد 

* 
 



 198

 في مارس الشهداء ،
 أو في ساحةِ الدار ،

 .تأخذُ الأُم أمطارها للصغار 
 هنالك .. 

 طار إلى رحمها زغب الأرضِ ، 
 عكّوبِها قد رأى القلعةَ المُبتلاةَكان 

 .بعماتِها والبنين 
 للّتي صرخت لم يلتفت أحد.. 

 كانت اللّحمةَ التي أثقلت أُمها ،
 غير أنَّ الظّلام به ساحةٌ للفراغِ ،

 وحشو من الصمتِ ، 
 لا بأس ! 

 ماذا تكون ؟
 - وما طلب الشيخ رؤيةَ صفْرتِها -

 فدوةٌ اسمها : ثم قالَ 
 )ربما للحمام فداءٌ ( 
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 رختتها صللذّكورِ فداءٌ : غير أنَّ عم.. 
 ..ولم يحضِنوها 

 ..وما قبلوها 
 ..وما مسدوا شعرها 

 ..وما اكترثوا 
 !غير أنَّ المدارس حرف ويكفي 

 !فكيف إذا لحق البنت فُلٌّ بريءٌ ؟
 ..إذاً فاحبِسوها مع اللّيل والصامتين 

 ..ردت شعرها وما ف
 ..وما فركت قُطفَها 

 كانوا فنامت 
 فجاعت وخافت 

 .. وظلّوا 
 فمر بعيداً جنونُ الشتاءِ
           وطير السماءِ

 .ولم ترفع العين عن قَدمِ الخارجين



 200

* 
حملت العود وعلى كتفِها نجوم الندى ، واسـتحالت الغرفـةُ           

وحركـت  !  بـالأعراس    مسدلةُ الستائِر صحراءَ تضفضـف    
فسـمعت  .. أصابعها وهي تحضنه ، ورأسها منكب عليـه         

الخيولَ وهي تصهد، والعسل الرانخ على أعرافها يلمع علـى          
الأرض ، فأسرعت أناملها، وتوحدت مع جرمه المنسـاب ،          

فأبرقـت الـدنيا    .. الذي دخل كاملاً إلى مغارةِ حِضـنِها       
سنى حتى غـدا الكوكـب      وأضاءت ، وفاضت الأصوات الحُ    

ساحةَ فرحٍ لمنصةٍ إلهيةٍ تعزف موسيقى تغرق الدنيا ، وربمـا           
غفت على أوتاره ، أو ذهبت هناك معه بعد أن ألقى وردته ،             
إلى كوخ الشجرة التي تخبئُ البرودة والقُبلَ الصغيرةَ والتنهدات         

 ..أو خلعت .. البِكْر ، وربما مد يده 
 !؟ أين أنتِ أيتها الصفراء ؟ فدوى -

 ..  وانهار العود من فزع النداءِ 
 .وانكسر قليلاً 

* 
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 كانت ، كُلّما تذكَّرت جسر نهر التايمز ،
 يصعد الدم إلى صدغيها ،

 .وتشتعل ثيابها 
 مرالأغنيةَ التي تتبع الن حبكانت ت 
 ..المتوهج، الذي يفترع ليلَ الأجساد 

  نابلس ، تبدل لسانها وكانت ، في
 وجسدها ، حتى غابت .. وثيابها 

 .عنه الأسرار 
* 

تخلق الأرض آلياتِها المتعددة ، لتبقي علـى توازنِهـا الواثـق            
العريق، فما إن يرحل شاعر ، حتى تطلق الأرض طيور الخرافةِ           
وزهر الجنون في أرحام النساء ، ليأتين لها بشـواعر وشـعراء            

 .بالزلازل والغمازات والحبق الودود يفيضون 
* 

 ..قطعةً .. خلَعت قطعةً 
 واستوت ، كاملةً ، قُدام مرآتِها ،



 202

 ..واستدارت بِخيلائِها 
 ، بالكف هدتِ النضخ 

 ..فارتج سطح زئبقها 
 سالَ إصبعها في عتمةِ النهرِ ،
 حتى تعثّر في جوفِ سرتِها ، 

 ..الي على شمسِ أكتافها وانثالَ موج اللّي
 !وابتلَّتِ الوردةُ المُشتهاةُ 

 ..وأبطأتِ الكف في وأدِ إبهامِها 
 هحتى رأت أن ، وما إن مضت 

 ..انسلَّ من بين أثوابِها 
 فتمطّت ، وغابت 
 وظلّت ، زماناً ، 

 ..على حالها 
 
  من هذه المطبوعةُ على تساؤل الطّين يا فدوى ؟-
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مة هيبية ، جاءت إلى لندن ، ولم يتسعها سرير هذه رسا
واحد، وكانت لا تخجل من خلْق الرجال ، لأنها كانت تكره 

وهم يخرجون  .. كم أشتاق إليهم .. وجوههم المعفّرة بالألوان 
 !كالنمل الأبيض من تحت الملاءات 

* 
كان إبراهيم يقظاً ، غير أن سِنةً من النوم قد تسربت إليـه ،              

أى فيما يرى النائم أنه يحمل كتاباً ويلوح به أمام شـقيقته            فر
افعل ما : الخضراء ، ولمّا استيقظ  قص عليها رؤيته ، فقالت له      

وما هي إلاّ صفحات    .. تؤمر يا إبراهيم ستجدني من القارئين       
 .حتى انشق الباب ، وهب الهواءُ النشيد 

 
 !أخيراً ، وصلتِ إلى ساخرِ العاشقين 

 بما، تهدج صوتكِ ، ر
 وابيض شعركِ ، 

 لكنها ماسةُ البيتِ ، خلف التجاعيدِ 
 ..تنبي له 



 204

 .في غيمةِ الخالدين  أنكِ الآن معه  
* 

أن الواقع الفظّ الظّالم اقتحم على الفراشـةِ        .. والنهايةُ العلقم   
عزلتها ، وأجبرها على التعامل معه، فصعدت منبر السياسـة          

والخلاصة . لكن السقوف أبقتها بين الإشارة والعبارة        ! حيناً
أنّ ثَمة شاعرةً لم تفلت من ثنايا فدوى المحكومـة بِمشـنقة            
المشهد الثّقيل ، وكل صلوات الزنّ الصغيرة لم تحـرر تلـك            

 .لقد كانت الخسارة هائلة ! المعدومة لتتحد مع كائنها الأسمى 
 

 
 رام االله

 )2004آذار، (
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I 

 
بين قبورِ الماءِ وبين السورِ شجيرات ، ومقاعد للمقْرئ كانت          

والحارس حفَّار وصديق للموتى    . بعض جوانب بيتٍ للحارسِ     
يأكلُ من خبزِ الأيتام الباكين ، وكعكِ الثَّاكلِ ، يجمعها في           .. 

 عن أحزانِ الوحدةِ ، أو      يجلس عند القبر ، يحدثه    .. ثوبٍ زيتي   
قصصِ الناسِ الغاوين ، ووهمِ الدنيا ، أو يذهب عند الشاهد            
يجمع ناراً ، ويصب الشاي على التربةِ ، أو يغفو عند الحجـرِ             
الثَّاني ، يبكي أو يضحك ، أو يحكي شهوته لرجـالٍ تركـوا             

 الزائدِ ، أو    زوجاتٍ للحسرةِ ، وخلال تنقُّلهِ يخلع كوم العشبِ       
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والحارس يعرف كلَّ العميانِ ،     .. يمسح مسطبةَ القبرِ الأخضر     
          العيدِ ، وساعةَ فـك عهم يوميجالسهم فوق الأحجارِ، ويسم

 " . يس"الوحدةِ ، وبِهذا حفظ كثيراً من 
 وقد أطلق لحيته    -صار إذا غاب القراءُ يتمتم بالآياتِ ، وراح         

راءِ ؛ يصلِّي فوق جنازات الموتى ، ويلقِّن         يفعلُ كالعميانِ الق   -
 لفـرطِ   -وكان الناس   . من ماتوا درس مواجهةِ ملائكةِ القبرِ       

 يزيدون الإحسانَ ، وما هي إلاّ بضـعة أعـوامٍ إلاّ            -الأحزانِ
والحارس يبني قصراً ، ويفسر أحلام الرائين ، ويقرأُ أدعيةً من           

 مقبرةِ البلدِ ، وصار لـه عشـرةُ        وتزوج حارس . فضةِ جبته   
      مرد به العوكادوا أن يضعوا      .. أبناءٍ وبناتٍ، وامت ، ولمّا مات

          وصاح ، تهِ ، استيقظ ، وأزاح الكفنفْرالتابوت على ضفّة ح :
 منذ متى وأنا ميت ؟ أين الحارس ؟    
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II 
 

 يقولُ الحارس: 
متدها ، قد تإلى خمسةْ بعد عقودٍ ، لم أحسب  .. ، وأنا أُشرِف

صبح مساءَ ، على قصري في الجنةِ ، واعتادت عيناي الظُّلْمةَ ، 
أحسست بِمن يحفر فوقي ، فظننت أنَّ الأرض تضيق ، وأنَّ 
 راً فوقي ، فسررتأي قَب ، اً آخرتيالأحياءَ رأوا أنْ يضعوا م

ن أحياءِ الأرضِ جديداً، لا بأس ، سيأتي من يخبرني ع: لنفسي 
ويرى ، إنْ كـان الميت نقياً مثلي ، موقِعه في .. ويسامرني 

الجنةِ ، لكن الصوت الهادر شق الصخرةَ فوقي ، واجتاحت 
 علم أتوج تيي مالهيكلََ ! أسنانُ الفولاذِ عظامي ، ولأن لكن

 وانكسرت ، فتحطّم ،هش .. قَلُ .. وتشظّتناثَرتِ العوت
 المهتوكةُ بين الأكوامِ المُلقاةِ على الشارعِ ، وأتى تِمساح
 الجمجمةِ ، انطحن فوق وقعقع ، الأكوام هممشي، التي
الرأس، وكانَ سيقذفني التمساح ، فجاءت مركبةٌ حملَتني ، 
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بعد قليلٍ دفنوا بعضي ، والبعض .. ألقت بي في وادٍ مجروفٍ 
 . خر لا أدري أين سيمضي الآ
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III 
 

 لم يعد لي شاهد يحضن فاتحةَ الأحفادِ ،
 ..ولا تابوت طيني ؛ مهد في البرزخ 

 لي قصمةُ الظَّهرِ ميتاً ، ولأبنائي أحياءً ،
 ولبيوتِ أحفادهم ، وشجرِ أجدادهم الذي

 كانوا يلقّبونه بأسماءَ حسنى ، ولبهائمهم
والمدفأةَالتي تقاسمهم البيت والقشور  

  فالعِرق دساس–الحجريةَ وأغصانَ العائلة 
  فانتبهوا عند شراءِ-وابنةُ الخواضةِ خواضةٌ مثلّها 

 !الابنِ أو الابنة 
 

 والهواءُ متسِعاً كان بين ضلعي وفخذي ،
 والمسافةُ مضنيةٌ بين فقرات ظهري وأصابعي ، 

 مدنٌ مكتنـزةٌ بينها ، ومعسكرات ، غير منقوصةٍ ، وحواجز 
 .. وقرى مسيجةٌ 
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 كنت كاملاً أتمدد ، دون حراك ، 
لا أذكر كيف تغضن لحمي وتهتك، وتلك المخلوقات الصغيرةُ 

 تلوب فيه ، 
غير أنني أصبحت خفيفاً مثل هواءِ الناي ، أو كلامِ السلاطين 

 .الذين لا يعرفون الغضب 
 ذر النابز ، الذي راح يتشبثُ ولطالما أيقظني ذلك الج

 .. بأصلابِ الصخرِ ، ويرضع ريق الترابِ 
 !!كان يحترم فضائي 

 وكثيراً ما كدت أًصرخ في الشتاء ، لكي لا يرشح 
 .. ويغمرني ، فأطيش مثل فلّينةٍ عائمةٍ 

 !كان يمرجِحني 
 صلاةِ أما القُراء ، فكانوا يلْحنونَ ويتعجلون قبلَ 

 العيدِ وغروبِ شمسِ الخميس ، وأسمع خشخشةَ
 وكثيراً ما كانت تمتمةُ الآياتِ تعيدنا .. الصدقات 

 ..إلى نومنا ، وتغطّي منازلَنا بضبابٍ شفيفٍ أبيض 
 !وتمد أبصارنا إلى قصورِنا الموعودةِ بأسرابِ يمام 
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 الريح وكلّما حملَ الأحياءُ رفيقاً جديداً لنا ، كانت 
 .. تعبق بطيبٍ زكي أو أَسنةٍ شائخة 

 ويتهيأُ لي أن هيكلاً آخر ، مثلَ الظلّ ، 
 كان يقف على قدميهِ ، شبيهاً بي ، ويخترق ، مثل النشاب ، 

 الفتحاتِ ، إلى أنْ يصل ديوانَ الموتى ؛
ةً بالقادمِ الذي يخضعبحرالهياكلُ م حيث تجتمع 

 !عن العابثين هناك .. ي لأسئلةٍ لا تنته
- هناك ، يقولُ القادم كم تعلمون ما يدورلكن  

 !المرتبك بالهلعِ والتشابهِ المُخيف 
  - الرؤيةُ غير السمعِ يا هذا -

 :كيف الموت هنا ؟ فيقولون : ويسألهم 
 مثل الموتِ في كلِّ مكانٍ ، والإقامةُ 

 باتت مقلقةً بعض الشيء ، لأنَّ
 انةً هجينةً تصل أسماعنا رط

 منذ سنواتٍ  
 والموت خلاصةُ خطواتِك في الدنيا ، 
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 فإنْ كانت أنيقةً فهو الهناء ، 
 !وإلاّ .. وإلاّ 

 أننا كُنا في الديوان  .. وأذكُر 
 نشبِع فضولَنا ونتفحص أحوالَ القادمين ، 

 فوقف هيكلٌ ، وأقسم بأنه أسرف في الدنيا ، 
 كن له خلاص من السعيرِ ، لكنولم ي

 موته كان حريرياً ، وأطلَّ على قصرٍ من قصبٍ 
 والسبب أيها الأصدقاء الموتى ! في الجنة 

  للعيش مرابِطاً – تعالى –أنّ من اصطفاه االلهُ 
 له ولا حساب في هذه الأكناف ، فلا عذاب .. 

 .فَأعلِموا أهلَ هذي البلاد 
 نا نرصد ريح القادمين فلا نجده ومن يومها رح

 . بخور ودماءُ غزال : إلاّ كما قال 
 واليوم ، وبعد أنْ نبشوا عظامنا ، وعقصوا رقابنا ، 

 ، ومصب عنا في غير مكبنا  ، وتوزروا أضلاعوذر 
 ...ولم يعد لنا شاهد يجمع فاتحةَ المارةِ والمستغفرين 
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  وحملت حومت أسراب اليمام تلك ،
 .. ، وجمعتنا ، ثانيةً ، في مغارةٍ بعيدةٍ بِمناقيرهاأجزاءنا 

 رطبةٍ وساكنةٍ ، فتنفَّسنا الصعداء ، 
 .. واطمأنّ كلُّ واحدٍ منا على اكتمالِ قوامه 

 وما يقلقنا أن أصوات تلك التماسيحِ الحديدية المُمتقِعةِ ، التي 
 ترب منا ، ونكاد نرى اقتلعتنا بأسنانِها وأنيابِها ، تق

 .. لمعانها الكابي الذي ابتلعنا أول مرة 
 إلى أين نذهب ؟

 إلى أين سنذهب ؟
 

 رام االله 
 )2003كانون الأول ، (
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 ، 1956صبيحةَ الحادي عشر من تشرين الأول العام 

 استشعرت أمي شبحاً ثقيلاً يلف حولها ،
 .. ما يزمزِم بالرعبِ والفجيعة وثَمةَ

، م الحليبها، تدريجياً ، حتى لا يتسمئونوكانوا يهي 
 ..ويصير ، كالصديدِ ، في صدرِها 

 لكنها عرفت ، مرةً واحدةً ،
 !! قد قُتل معهم " جاسر"أن أخاها 

 ..وحتى تتوقف عن لطْمِ وجهها وتمزيقِ ثوبِها 
  وستون جثّةً ،ست: قال أبي بصوت شائك 
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 ..ولم يكن وحده 
 !!لأنه شهيد .. وعليكِ أن تحمدي االله 

 ..ولم يترك وراءه طفلاً أو أرملة 
 ..هوني عليكِ يا امرأة 

 !!وامسحي وجهك بالرحمن 
* 
 المنسوف ،" مركَزها"وخرجت قلقيليةُ المذعورةُ لترى 

  صد الدباباتِلأنَّ الخنادق والاستحكاماتِ البدائيةَ لم تفْلِح في
 التي تزأر بقذائِفها، وتمزق السناسلَ.. المُحصنةِ

 "البرنّ"و" الستن"وجدرانَ الطينِ، ومواقع رشاشاتِ 
 !التي صمتت، بعد عشر رصاصاتٍ كانت عهدةً مع الساهرين

 
* 

 قاطَعةٌ"والمركزفيها " م نمثلَ تلك التي دهموها على م! 
 انيين الذين زرعوا الألمَ ، أوأو هي قلاع للبريط

 .. سجونٌ فوق إسطبلات ومنامات 
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 " !المركز"لكن البلدةَ كانت تسميها 
 دخل المُؤلّلون بالجحيم والفولاذِ ، وأحاطوه.. 

 .وفجروه على من فيه .. واقتحموه 
 ..إنها تعويذةُ الجحيمِ التي وضعوها في كلّ بيتٍ  -

  .-حتى الساعة 
* 

  ننسى الهم بالهم الجديد ،ولأننا
 ولأن الحاجةَ أم الاختراع ؛

 أخذت القرى ااورةُ حصتها ، مع البلدةِ ،
 من القضبان التي عروها والشبابيكِ التي انخلعت 

 وشقفِ الجدران ،
 لتقوم جدرانٌ جديدةٌ في بيوتٍ مشوهة ، تنهض 

 .مثلَ الكولاج الساذج 
 عباً ، تحده أشرطةُ الشيدِ ،وصارت أرض المركزِ مل

 .وأضلاع المُستطيلِ الواقف 
* 
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 وفي الذكرى الثلاثين لتلك الوليمةِ اليهوديةِ السوداء ،
 ..حديقةً للحيوان " المنسوف"أقاموا مكانَ 

 فَرِح بِها البسطاءُ وأحفاد القتلى ،
  !   وصار القرد يبولُ على دمِ الشهداء

اريخعاملقد دفنوا التبِجغرافيا الفيلِ والن  
 .. وتبريراتِ الحداثةِ والتنميةِ 

 ) :صديق البريطانيين ( ومقولةِ المُختارِ 
 .الحي أبقى من الميتِ ، ولو كان طائراً بسيونياً 
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II 
 

 هذا زفير الشيطانِ
 .الذي يجلخ نصلَه على مسن عظامِنا 

 وهذه كُرتنا التي نركلُها في الهواء
 .وتدميه .. فترتد لِتصفَع وجهنا 

 . وما زالتِ اللعبةُ في أوجِها ... 
 
 

 قلقيلية
 )2000أيلول، (
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 طه  المتوآل 

  أدبية– ذاتية سيرة 
 

Web Site : www.a-taha.com     E-mail : mutawakel@a-taha.com 
 

 

 . 1958 فلسطين، العام -قلقيلية من مواليد مدينة  •

 . اعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي غير مرة •

 .1995 - 1987انتخب رئيساً لاتحاد الكتّاب الفلسطينيين من  •

انتخب رئيساً للهيئة العامة لمجلس التعليم العالي الفلسـطيني          •

 .1994 - 1992من 

 - 1994شغل منصب وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية مـن          •

1998 .  

، مع عـدد مـن      1998في فلسطين العام    " بيت الشعر "أسس   •

المبدعين الفلسطينيين، وما زال رئيساً للبيت، بالإضافة إلـى         

 برتبة وكيل   رئيساً للمؤسسة الفلسطينية للإرشاد القومي    كونه  

 . وزارة

شارك في العديد من المؤتمرات والمهرجانات، ونشر الكثيـر          •

رج، وترجمت عدد من أعماله إلى   من أعماله في الداخل والخا    

 . عدة لغات
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 :في الشعر صدر له 
 .مواسم الموت والحياة  •

 . زمن الصعود  •

 .فضاء الأغنيات  •

 . رغوة السؤال  •

 .ريح النار المقبلة  •

 ) . مختارات(أو كما قال  •

 . قبور الماء •

 ). عن هارون الرشيد والبرامكة(حليب أسود  •

 .نقوش على جدارية محمود درويش  •

عن أبي عبـد االله الصـغير وتسـليم         (لخروج إلى الحمراء    ا •

 ) .غرناطة

وقد صدرت الأعمال الشعرية المـذكورة عـن المؤسسـة العربيـة            

  .2003للدراسات والنشر في بيروت العام 

 

 : صدر لهفي الدراسات و
الثقافة الوطنية الفلسطينية في الأراضي     (وجيل  .. بعد عقدين    •

 . بالاشتراك-)  الاحتلالالمحتلة بعد عشرين عاماً من

 ) .الإنسان، الشعر، المسرح، اللغة(دراسات في الأدب واللغة  •
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بعد ألف يـوم مـن الانتفاضـة، أثـر          ( ثقافة والانتفاضة   لا •

 .، بالاشتراك)الانتفاضة في الثقافة وأثر الثقافة في الانتفاضة

 ).دراسة في شعره(إبراهيم طوقان  •

، وصدرت الطبعة   )قانما لم يعرف عن إبراهيم طو     ( الكنوز   •

 ".من أوراق الشاعر"الثالثة منه بعنوان 

 . هذا ما لزم، رسائل إبراهيم طوقان إلى فدوى طوقان •

 .، البحث عن شاعر آخر"الثلاثاء الحمراء"دراسة في قصيدة  •

وقد صدرت الكتب الأربعة الأخيرة من هذه الدراسات في مجلد واحد           

سسة العربية للدراسات والنشر    عن المؤ " حدائق إبراهيم طوقان  "بعنوان  

 .2004في بيروت العام 

 ).قصائد لم تنشرها فدوى طوقان(قراءة المحذوف  •

 

 :صدر له) الأعمال النثرية(النصوص وفي 
 ).3سيرة كتسيعوت، معتقل أنصار (رمل الأفعى  •

 ) .نصوص الانتفاضة(عباءة الورد  •

 ) .عن الكتابة وهموم الثقافة(طهارة الصمت  •

 عامـان علـى     -شهادة   (-مرايا الدم والزلزال    الانتفاضة،   •

 ).انتفاضة الأقصى

وقد صدرت الأعمال النثرية المذكورة عن المؤسسة العربية للدراسات         

  .2003والنشر في بيروت العام 
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تناولت العديد من الأبحاث والدراسات الأكاديمية أشعار المتوكل طه         * 

المجيـد حامـد فـي      في غير دراسة ومؤتمر، كما تناول الطالب عبد         

ه جامعة النجاح الوطنية    ـدراسة خاصة أشعار المتوكل طه أجازتها ل      

بنابلس، إضافة إلى أكثر من خمس وعشرين دراسـة ضـمها كتـاب             

له مراد السوداني، وصدر الكتاب عن  الذي أعده وقدم" صورة الغناء"

الة ، كما تناول الناقد فايز أبـو شـم        م2003دار الماجد برام االله العام      

، فأصدر  "الخروج إلى الحمراء  "أشعار المتوكل طه، وخاصة مجموعة      

صدر عـن المؤسسـة الفلسـطينية       " افتراض المشابهة "كتاباً بعنوان   

 .للإرشاد القومي 


